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الصموه الفلسطيني يففل اجتباحات خارون 
ملف: المقاومة ترهئ المجتمع الصهيوني 


ا شهد شاهد 


مسؤول. فلسطيني لله احضور كيرا في منظمة التحرير يتساءل اللاجئون الفلسطينيون عن السرّ في أن تتضمن 
الفلسطينية ويعتبر نفسه مقرباً من عرفات. شن هجوماً المبادرات العربية المتعلقة بالتسوية عبارات تدعو إلى «حل عادل 
شديد اللهجة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووصفها لقضية اللاجئنين». أو «التمسك بحق العودة»: ولا تشتمل على 
بأبشع الصفات. وانتقد بشدة ممارسات قادتها. وقال إنها [أ نصوص أكثر وضوحاً مثل «عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم», 
تنفذ بدقة المطالب الصهيونية. على اعتبار أن هذا هو مطلب اللاجئين الأساسي وحقهم التاريخي. 


"ا هجوم على الحوت "ا دراسة لتأثير حماس 


تعرض ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السابق في يعكف خبراء صهاينة في الشؤون العسكرية والنفسية 
لبنان شفيق الحوت. إلى هجوم من قبل أنصار رئيس السلطة والسياسية, على دراسة وتحليل التأثيرات التي أحدثتها حركة 
الفلسطينية يانسس عرفات. أثناء احتفال في ذكرى اغتيال تكفاس غلى المجتمع الفلسطيني في السيوات الأجبرةم والذى 
معروف سعد أقيم في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وعت ال ليريم 5 0 : 
2 ؛ اللا 4 ظهرت واضحة في أساليب العمليات الاستشهادية ونوعية 
واعترض مسؤولون من فتح بشدة على الحوت حين قال: 3 0 السو 1 
إن البطل هو الشعب الفلسطيني وليس عرفات أو غيره معلقاً بهار حيبت ظبين ان اديين من ,كافة الفصاكل 
2 ذا الفلسظينيين أفي الأرض المحتلة: ١‏ :وأدى: هذا الفلسطينية ينتهجون نفس الطرق التي يستخدمها استشهاديو 
الموقف بعد تبادل الاتهامات علناً إلى انسحاب ممثلي فتح حماس. ويسيرون وفقاً للأسلوب ذاته. حتى في طريقة إذاعة 
من الاحتفال أثناء إلقاء الحوت كلمته. الوصية وترديد الشعارات الدينية. وتنفيذ العمليات. 


اعتذار لكتائب القسام # خلاف 
اعتذرت القيادة المركزية لكتائب شهداء الأقصى في بيان ذكرت مصادر في حركة فتح.؛ أن خلاقاً نشب بين رئيس 
خاص صدر بتاريخ .50١7/1/117‏ ووزع في هدينة رام الله. عن السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وأمين عام الرئاسة الطيب عيد 
تبني عملية عين عريك. وقال البيان (هذا خطأ نقر به الرحيم. تتعلق بسفينة الأسلحة التي كشفتها المخابرات 
وسنخضع مرتكبيه للمساءلة الداخلية). الصهيونية, الأمر الذي يفسر ابتعاد عبد الرحيم عن الساحة 
وكانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت مسؤوليتها السياسية في الفترة الأخيرة. 
المطلقة والتامة في بيانين منفصلين متعاقبين عن عملية وحسب هذه المصادر فإن عرفات اتهم الطيب عبد الرحيم 
حاجز عين عريك والتي وقعت في 2٠١7/1/19‏ وأدت إلى مقتل بتقديم معلومات تتعلق بسفينة الأسلحة «كارين إيه» إلى 
ستة جنود وجرح آخرين. وقالت كتائب عز الدين القسام في جهات أمريكية. 
حينه: «إن الكتائب لم ولن تتبنى يوماً عمليات غيرها ونأمل أضافت هذه المصادر أن العلاقة بين الرجلين توترت خاصة بعد 
من باقي الإخوة في خلايا المقاومة عدم تبني عملياتنا أن اشتكى الطيب عبد الرحيم أمام مسؤولين في دولة عربية. أن 


والمبادرة فوراً إلى نفي أي بيان مكذوب يتبنى عمليات الغير». عرفات لا يفعل شيئاً لقمع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
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من التاريخ 

ه 5-917 -19598: استشهاد قائد الثورة الكبرى الثانية 
عبد الرحيم الحاج محمد. 

:1958-5-1١ «‏ الفلسطيني إنطوان داود قام بنسف 
الوكالة اليهودية وقتل 5" يهودياً وجرح المئات. 

ه1948-9-18: حاييم وايزمن حصل على وعد من 
الرئيس الأمريكي هاري ترومان بالعمل على إنشاء الدولة 
اليهودية. 

1954-9-1: مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار 
أمريكي لإلغاء قرار التقسيم. 

1958-9-531: معركة الكرامة وهزيمة منكرة للجيش 
الصهيوني. 

خ-1959-9: بدء حرب الاستنزاف على الجبهة 
المصرية. 

ه :191/8-5-1١‏ عملية الشهيد كمال عدوان بقيادة 
الشهيدة دلال المغربي التي تبعتها عملية اجتياح جنوب 
لبنان والتي سميت بعملية الليطاني. 

«1914-9-56: توقيع «معاهدة كامب ديفيد”» بين 
الكيان الصهيوني ومصر. 

5--1991: الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن 
مبادرة لعقد مؤتمر السلام في الشرق الوسط لحل الصراع 
العربي - الصهيوني. 

ه 9-11- 1995: عقد مؤتمر شرم الشيخ في مصر 
للقضاء على ما يسمى «الإرهاب». إثر سلسلة عمليات 
الانتقام لاستشهاد المهندس يحيى عياش. 

ه :1٠٠1-9-4‏ بدء سلسلة عمليات شهداء العشرية 
الأولى التي وعدت بها كتائب القسام رداً على جرائم العدو. 


يوميات الصمود والمقاومة 

»ه 1--1007: استمرار الحرب الصهيونية على المخيمات وسقوط 5 شهداء 
و8 جريحاً. ومقتل جندي صهيوني. 

:1٠07-7-7»‏ كتائب الأقصى تفجر حقيبة مفخخة في القدس فتقتل ؟ وتجرح 
العشرات. 

5-7" -7*01: قناص فلسطيني يقتل ٠١‏ جنود صهاينة ويجرح 5 على حاجز 
طرق في الضفة. والاحتلال يرد باعتداءات واسعة مما أسفر عن استشهاد ٠‏ 
وجرح العشرات. 

» 17001-9-5: 18 شهيداً وعشرات الجرحى في اعتداءات العدو في الضفة. 

:1٠٠1-19-0 »‏ ثلاث عمليات في العفولة وتل أبيب والضفة تسفر عن مقتل 5 
صهاينة و40 جريحاً. وسقوط 4 شهداء و١٠‏ جريحاً من أبناء شعبنا. 

«"-1*01-9؛ هجوم صهيوني واسع النطاق على المدن والمخيمات يسفر عن 
٠‏ شهيداً و0٠‏ جريحاً ومقتل ضابط وجندي صهيوني. 

101-7-17: القسامي محمد فرحات يقتل 7 ويجرح ”1 من جنود الاحتلال 
ومستوطنيه في غوش قطيف. وسقوط ١١‏ شهيداً وعشرات الجرحى في 
الاعتداءات الصهيونية. 

سه 9-8-؟٠٠1:‏ الجمعة الأسود. استشهاد 5٠‏ وجرح العشرات في مجازر 
صهيونية تشمل أنحاء الضفة والقطاع. 

ه 1001-7-9: عملية في نتانيا «لشهداء الأقصى ». والقسامي فؤاد حوراني 
يقتل ١‏ صهيونياً ويجرح ١4٠‏ آخرين قرب منزل شارون في القدس. 

» ١9-1-؟+٠؟:‏ شارون يسمح لياسر عرفات بمغادرة رام الله. 

»1+01-5-17: مقتل 5" صهاينة في عملية « شلومي» شمالي فلسطين. 

:1٠01-9-14‏ وصول المبعوث الأمريكي أنطوني زيني إلى المنطقة. 

15٠٠17-9-194 »‏ مجاهدان من حماس يقتحمان معسكر «تياسير» للجيش 
الإسرائيلي في وادي الأردن مما أدى إلى مقتل ضابط صهيوني وجرح ثلاثة جنود 
وإسرائيل تدعي الانسحاب من المنطقة (أ) 

ه :1٠1-5-1*‏ استشهادي من الجهاد يفجر نفسه في حافلة صهيونية في 
مدينة أم الفحم فيقتل " ويجرح ١‏ معظمهم من الجنود. 

101-9-1: عملية استشهادية في القدس تحصد ؛ قتلى صهاينة 
و٠"جريحاً.‏ وأمريكا تضع كتائب شهداء الأقصى على لائحة الإرهاب إثر ذلك 

ه 10012-9-10: لجنة إسرائيلية توصي بتوسيع حدود مدينة القدس. 
« 1*015-9-117: القسامي عبد الباسط عودة يقتل ١١‏ صهيونياً ويجرح 1/٠‏ 


في ناتانيا في عملية فندق «بارك». 0 


يوم الأرض اتا ١‏ 


يوم 1195-8-70 قام الفلسطينيون بالإضراب احتجاجاً على قرار 
صهيوني بمصادرة 15٠١‏ فدان من المنطقة التاسعة في الجليل. وعم 
الاضراب كافة المناطق المحتلة عام ١114/‏ وقطاع غزة والضفة الغربية. 
وتظاهر الفلسطينيون أمام الكنيست الصهيوني في القدس. وفي نابلس 
ألقيت قنبلة على دورية صهيونية. وعمت المواجهات الناصرة. حيث أحرق 
منزل رئيس بلديتها الشاعر توفيق زياد. وقتل ؟ جنود صهاينة وجرح ١7‏ 


آخرين. واستشهد من أبناء شعبنا 7 وجرح 7" آخرين 


وفي بلدة شفا عمرو قتل جنديان صهيونيان وأصيب 4 بجروح واستشهد 
؛ من أبناء البلدة وأصيب ١8‏ بجروح: واعتقل ٠١‏ وجيهاً من البلدة. 
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وفي سخنين قتل 4 جنود صهاينة وجرح 5 آخرين, واستشهد ؛ من 
شعبنا وأصيب ١١‏ بجروح. 

وفي قانا الجليل قتل جنديان صهيونيان وجرح خمسة. واستشهد 
من أبناء القرية وأصيب ؟٠‏ بجروح, كما عمت المظاهرات عرابة ودير 
حنا ومجد الكروم. 

واعتبر يوم "١‏ آذار/ مارس يوماً فلسطينياً وعنواناً لتمسك 
الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم. وأصبح هذا اليوم مناسبة وطنية 
وموعداً للمواجهة مع الاحتلال واستمراراً لمسيرة المقاومة الهادفة إلى 
طرد الغزاة الصهاينة من كل فلسطين.» 


استشهادي من كتائب القسام يقتل "١‏ صهيونياً ويجرح 77١‏ في نتانيا 


حو في عملية نوعية أتت رداً على 
شاشلا العدوان الصهيوني المستمر 
على شعبنا الفلسطيني وأثبتت القدرة على 
الرد على جرائم الاحتلال؛ أقلح البطل 
القسامي عبد الباسط عودة من طولكرم في 
اختراق التدابير الأمنية الإسرائيلية والدخول 
برغم الحراسة المسلحة. إلى فندق « بارك» في 
نتانيا وهو بتكمل لكات أكاكفا و34 حفن 
فقتل حسب آخر التقارير الصهيونية ١؟‏ 
إسرائيلياً وأصاب أكثر من ١1١‏ بجروح وُصفت 
جراح 75 منهم بأنها بين بليغة وميؤوس 
منها. وأحدث الانفجار دماراً كبيراً في الفندق. 
وكانت عملية فلسطينية أخرى قد جرت 
في الشارع نفسه قبل أسبوعينء وهذا ما دعا 
شرطة العدو إلى فرض إجراءات مشددة بينها 
وضع حراسة مسلحة أمام فندق «بارك». 
وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية الجنرال 
شلومو أهرونشكي قبل العملية أن «شرطة 
إسرائيل سوف تبذل كل ما بوسنعها من أجل 
تمكين شعب إسرائيل من الاحتفال بعيده 
بسلام وأمان. وسوف تعزز قواتها بغية 
تعزيز شعور المواطنين بالأمان الذي نحتاج 
إليه خاصة في هذه الفترة». وبعد وقوع 
عملية نتانيا أعلن الجنرال أهرونشكي أنه لم 
يشهد أبداً طوال حياته انتشاراً للشرطة على 
هذه الدرجة من الكثافة. وقال إنه لم يبق أي 


شرطي إسرائيلي في بيته. وكان وزير الأمن 
الداخلي عوزي لانداو قد طالب بتخصيص 
قسم من مجندي الخدمة الإلزامية للعمل في 
قوات الشرطة. 

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن 
عملية نتانيا. كما أكد مسؤول فلسطيني أن 
« منفذ عملية نتانيا كان قد اختفى من 
طولكرم التي يسكن فيها منذ ثمانية أشهر». 
وأوضح المسؤول نفسه أن «الصحف العبرية 
الإسرائيلية كتبت مرات عن «عودة» بأنه 
مشروع تفجير وأن طائرات الأباتشي 
الاسرائيلية كانت تطارده وتبحث عنه بهدف 

وتحمل العملية في طياتها الكثير من 
الأبعاد السياسية والأمنية من بينها: 

.١‏ أعلنت العملية عن احتضار (إن لم نقل 
موت) مبادرة زيني الأمنية. 

؟. جاءت العملية رسالة للقمة العربية 
لتذكيرها باتخاذ قرارات تدعم المقاومة. 

". أكدت مقدرة المقاومين على اختراق كل 
الحواجز وأجهزة الإنذار وإجراءات العدو الذي 
حشد كل شرطته لجعل الصهاينة يحتفلون 

4. أشارت إلى استمرار المقاومة في 
فلسطين حتى دحر الاحتلال. « 


العمليات ترهق شرطة الاحتلال في القدس 


يتبيّن من تقرير عرضته الشرطة 
الصهيونية عن تحركاتها خلال 
العام المنصرم في مدينة القدس, وعن عدد 
الشكاوى التي تقدم بها الصهاينة. أن حالة من 
الذعر تنتاب المجتمع الصهيوني في ظل 
الهجمات الفدائية الفلسطينية. 
ويستدل من التقرير أن الأشهر الأولى من 
العام الحالي 0 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في 
عدد القتلى الصهاينة في العمليات الفدائية 
الفلسطينية التي وقعت في مدينة القدس. 
مشيرة إلى أنه قتل 79 صهيونياً خلال عام 
في حين قتل 717 صهيونياً على الأقل منذ 
بداية العام الجاري ,7٠07‏ في مدينة القدس فقط. 
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ويضيف التقرير أنه في الأشهر الأولى من 
العام الجاري وقعت في القدس ١5‏ عملية وتم 
إحباط ١١‏ محاولة تنفيذ عملية. وفي عام 
شهدت المدينة 5٠‏ عملية ومحاولة 
تنفين عملية. بمتوسط عملية واحدة كل 
أسبوع تقريباً. : 

ويتضح من المعطيات أنه وصل إلى مركز 
الشرطة في العام الماضي حوالي ٠٠٠١‏ 
شكوى في اليوم. وهو ارتفاع بحوالي 7/١5١‏ 
في عدد الشكاوى مقابل العام الذي سبقه. وتم 
فحص 7١,715‏ جسماً مشبوهاً - أي حوالي 
"١‏ جسمآا في اليوم. وقفحصت حوالي 
,18 سيارة مشبوهة.»ه 


تقديمات البنك الإسلامى 
للتن بة للث 3 الفلط 5 

قدم الدكتور أحمد محمد علي رئيس 
البنك الإسلامي للتنمية تقريرا عرضه على 
القمة العربية في بيروت حول أعمال 
صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس. 

ويتضمن التقرير بياناً وافياً بالأعمال 
التي أنجزت خلال ستة عشر شهراً منذ 
تأسيس الصندوقين بناء على قرار القمة 
العربية الطارئة (القاهرة - أكتوبر .)7٠٠١‏ 

وجاء في التقرير أن الصندوقين اللذين 
تقرر لمواردهما حجم مليار دولار 7٠١(‏ 
مليون لصندوق انتفاضة القدس. و١١٠7‏ 
مليون لصندوق الأقصى) بلغ مقدار 
المبالغ المدفوعة في حساباتهما من الدول 
المانحة. حتى منتصف شهر آذار/مارس 
٠‏ مليون دولار. صرف منها ؟47 مليون 
دولار على برامج متعددة لكفالة أسر 
الشهداء والرعاية التعليمية لأبنائهم, 
ومعالجة الجرحى وتأهيل المعاقين» 
وتجهيز المستشفيات ومراكز الهلال الأحمر 
الاسعافية. ودعم وزارة الصحة 
والمستلزمات الطبية. والخدمات الطارئة 
في مخيمات اللاجئين؛ ومشاريع التنمية 
الزراعية لتأهيل الأراضي المنجرفة, 
وترميم المرافق التعليمية والصحية 
والبنية الأساسية. وتطوير قطاع التعليم, 
ودعم طلاب الجامعات الفلسطينية: وبناء 
الوحدات السكنية. بالإضافة إلى دعم 
موازنة السلطة الفلسطينية.ه 


ل مؤتمر وطني 4 بيروت: 
مشعل يطالب القادة العرب بدعم المقاومة 


0-0 
1 1 والث بية قبي القمة 


العربية, انعقد في العاصمة اللبنانية 
بيروت اللقاء الوطني العام لدعم المقاومة 
والانتفاضة والعودة. وتحدث فيه النائب 
السابق زاهر الخطيب رئيس اللجنة 
التحضيرية. ورئيس الوزراء اللبناني 
السابق د.سليم الحص: ورئيس حزب 
الكتائب كريم بقرادوني؛ والأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله؛ والوزير 
علي قانصو باسم رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد إميل لحود. 

كلمة فلسطين في الحفل ألقاها رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس الأستان 
خالد مشعلء. وجّه فيها التحية إلى الشعب 
الفلسطيني معتبراً أن المقاومة لم تعد 


حالة فصيل أو اثنين بل حالة شعبية 
شاملة. 

وطالب مشعل القادة العرب ب «ألا 
ل اح اليه عامية الور 
باتت غير بعيدة, وألا يستعجلوا لحظة 
الحصاد». مؤكداً «أن المقاومة هي الطريق 
الوحيدة لتحرير فلسطين. كل فلسطين 
وكل الأراضي العربية واستعادة الحقوق, 
وهي خيار الشعب الفلسطيني, فلا تبحثوا 
له عن خيارات أخرى. وهو لم يتعب من 
المقاومة. بل هو مستعد أن يستشهد منه 
نصفه ليعيش النصف الآخر عزيزاً كريماً». 

ورأى «إن الفرق كبير جداً بين الرهان 
على السياسة العاجزة والمقاومة 
القادرة». داعياً القادة العرب إلى «أن 
يحدثوا انعطافة في موقفهم. نحن لا نقول 


حماس تكرم أهالي جنين 


صراحة أنكم مع المقاومة في فلسطين 
ولبنان وأنكم تدعمونها. قولوا إنكم أمة 
تحترم حقوقها وتمسكوا بثلاث لاءان, لا 
تفريط في الأرض؛ لا تفريط في القدس ولا 
تفريط في حق العودة. وأطلقوا العنان 
لشعوبكم كي تعبر عن تضامنها مع 
الشعب الفلسطيني ». 

كما وجه مشعل رسالة إلى شارون 
والصهاينة داعياً إياهم إلى «عدم البحث 
عن مخرج لمأزقهم إلا بالرحيل عن أرض 
فلسطين».ه 


أبو مرزوق: اقتربنا من النصر - الرنتيسي: العدو يترنح أمام ضرباتنا 


>5 كرمت حماس أهالي شهداء 
25 مخيم جنين في احتفال ضخم 
تخلله عشاء. وحضره حشد 
كبير من أهالي منطقة جنين ومخيمها الذي 
ارتقى فيه ثمانية وعشرون شهيداً إلى العلى 
وهم يدافعون عن المخيم في مواجهة الإرهاب 
الصهيوني. 
وتحدث في المهرجان الحاشد عبر الهاتف 
نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس 
الدكتور موسى أبو مرزوق. فقدم التهنئة لأسر 
الشهداء على اصطفاء الله لأولادهم وإخوانهم 
إلى جواره» وقال: هنيئاً للشهداء الذين يدافعون 
بلحمهم الطري عن شرف الأمة ومستقبلها. فهم 
العضو الحي منها. وهم تاج الأمة ودرة 
فخارها. ثم أرسل عبر الجموع تهنئة حارة إلى 
خنساء فلسطين أم الاستشهادي القسامي محمد 
فرحات في غزة, ودعا الأمهات إلى السير على 


خطاها وتخريج الاستشهاديين الذين اعتبرهم 
صناع المجد. 

أضاف الدكتور 
أبو مرزوق لا مساومة 
على دماء الشهداء 
ولا على الأهداف 
الوطنية. كما حث 
السلطة على الوقوف 
في خندق المقاومة أ 
الفلسطينية بعد عشر |ا 
سنوات من اللهاث 
وراء المفاوضات. ودعا القمة العربية إلى 
رفض الأجندة الأمريكية مطالباً القادة العرب 
بتوحيد كلمتهم إلى جانب المقاومة 
الفلسطينية, وقال: لسنا ضعفاء. لأننا نركن 
إلى الله لا لأمريكاء وإن الشعب الفلسطيني 
الآن أقرب إلى النصر إن شاء الله أكثر من أي 
وقت مضئ. 


ثم تحدث الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
عبر الهاتف من غزة إلى الجموع المحتشدة 
فهنأً أهالي جنين على استبسالهم في 
جهادهم ضد مرتزقة شارون وجنودهم | 

وقال إن طريق الشهداء هي مسيرة العطاء 
والتضحية حتى تحرير الأرض والمقدسات» 
وهي الطريق الأنجع في مقاومة المحنل. لأن 
العدو بدا يترنح أمام ضريات المجاهدين 
المتتالية. كما دعا إلى وقف المبادرات وتساءل: 
أين كان هؤلاء المبعوثون - أي زيني وتشيني 
-عندما كانت الطائرات تدك العزل من النساء 
والأطفال في المخيمات والقرى؟. وفي ختام 
كلمته نقل د.الرنتيسي تحية الشيخ المؤسس 
أحمد ياسين وحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وجناحها العسكري كتائي الشهيد عز 
الدين القسام إلى آل إستيتي الذين قدموا ثلاثة 
شهداء في هذه الانتفاضة وإلى كل شهداء 
المدينة ومخيمها الصامد.ه 


- فلسلين ) المسلعة ٍ 
ْ وطح ور رود ور جر برو 1د العدد الرابع - نيسان (أبريل) 5١1‏ 


دعا الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي عضو قيادة حركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) توجيه المزيد 
من الضربات للعدو. 

جاء ذلك خلال التظاهرة التي نظمتها 
حماس في مخيم جباليا للاجئين احتفاء 
بعمليةالقدس البطولية وتحية 
للاستشهادي فؤاد الحوراني» ا 
المقاومة الفلسطينية انتقاماً للشهداء. 

وانطلقت المسيرة من مسجد الخلفاء 
الراشدين في مخيم جباليا بعد صلاة 
العشاء. وتقدمها عشرات الملثمين من 
كتائب القسام يلبسون أكفان الاستشهاديين» 
وقد لفوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة 
بمشاركة عدد من قادة حماس. 

وندد الشبان الغاضبون بالمجازر 
الصهيونية التي ارتكبها السفاح شارون في 
مخيمات اللاجئينء. وهتفوا مشيدين 
بالعمليات الاستشهادية في القدس ونتانيا 
وغزة. وطالبوا بتصعيد المقاومة. 

ودعا المتظاهرون الدول العربية 
وشعوبها بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم 
سياسياً وإعلامياً ومادياً وإمدادهم بالسلاح. 

وألقى الرنتيسي كلمة حركة حماس 


أشاد فيها بكتائب [ 
القسام التي بدأت 
سلسلة عمليات 
الانتقام لشهداء 
عائلة أبو كويك 
وأطفالهم. وشهداء 
مجزرة خزاعة وطولكرم والدهيشة وعايدة 
وغزة ورفحء داعياً إلى مزيد من الضريات 
من كل الأجنحة العسكرية للقوى 
الفلسطينية. 

وقال إنه يمكن وقف إطلاق النار الذي 
يريده الصهاينة لكن بعد رحيل آخر جندي 
صهيوني عن وطننا فلسطين, مشدداً على 
أن خيار الجهاد والمقاومة هما السبيل 
الوحيد لإعادة الحقوق المسلوبة وتحرير 
الوطن والمقدسات. 

وأشار الرنتيسي إلى أن ضربات 
المقاومة لاسيما في القدس ونتانيا وغزة 
وعمليات الحواجز أثبتت للجميع أنه لا 
أمن للإرهابي شارون وزمرته وجنده سوى 
بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. وأكد 
أن العدو الصهيوني يمر بمرحلة صعبة, 
وإن الشعب الفلسطيني كله مشروع شهادة 
ينتظر التوقيت المناسب للانفجار. * 


حماس تطالب القمة العربية بدعم المقاومة ١‏ 1 نسي 2 


وجهت حركة حماس إلى القمة العربية مذكرة طالبت فيها بما يلي: 
.١‏ أن يتم دعم برنامج المقاومة باعتباره السبيل القادر على استعادة الحقوق 
العربية, وتوفير كل ما يلزمه من غطاء سياسي ومعنوي ودعم مالي وإعلامي 


وتسليح, وإزالة كل العوائق أمامه. وذلك لتمكينه من بلوغ أهدافه. 

>. التأكيد على تمسك الأمة في حقها الكامل في أرضها وقدسها ومقدساتهاء ورفض 
التنازل عن أي شبر منهاء والتأكيد كذلك على حق شعبنا في المقاومة والتحرير والسيادة 
والاستقلال. وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم. 

. قطع العلاقات العربية مع العدو الصهيوني؛ ووقف كافة الاتصالات معه. 

4. تفعيل مكاتب المقاطعة العربية للعدو الصهيوني وتعزيز دورها بما يسهم إسهاماً 
فاعلاً في إضعاف الكيان الصهيوني ومحاصرته. 

5. وحدة الموقف العربي تجاه الضغوط الأمريكية. وممارسة كل الوسائل الفاعلة 
المتاحة لثني الإدارة الأمريكية عن سياستها العدوانية تجاه شعبنا وأمتنا. 

*. تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك. والتصدي لأية محاولة أمريكية أو صهيونية 
للاعتداء على أي بلد عربي وفي مقدمتها العراق الشقيق.» 


الرنتيسي يدعو إلى مزيد من الضربات 


بوتوكية أعر استطلاع للرأي العام في 
1 الكيان الصهيوني أجراه «معهد 
يافي للأبحاث الاستراتيجية» في جامعة تل 
أبيب ونشرتة صحيفة «هآرتس» أن 1/45 
منالإسرائيليين يؤيدون ترحيل 
الفلسطينيين من الضفه الغربية وغزة. في 
حين أيد "١‏ ترحيل العرب في الكيان 
الصهيوني. 

وعبر 1/5٠‏ من الجمهور الإسرائيلي عن 
تأييده لتشجيع العرب في (إسرائيل) على 
الهجرة خارج فلسطين المحتلة؛ في حين قال 
"١‏ منهم إنهم يعتقدون أن العرب في 
(إسرائيل) يشكلون خطراً أمنياً على الدولة. 
4 فقط منهم يعتقدون أن العرب في 
(إسرائيل) مخلصون للدولة. 

وشمل الاستطلاع عينة من ١554‏ 
مستطلعاً يهودياً وهو يعد من.أوسع 
الاستطلاعات وأكثرها دقة. 

وكشف الاستطلاع ارتفاغاً واضحاً في 
نسبة مؤيدي ترحيل الفلسطينيين, حيث 
أيدها العام ١591‏ 1/8 فقط في حين أيد 
4 آنذاك ترحيل العرب من (إسرائيل). 

وعارض 1/8٠١‏ من اليهود مشاركة العرب 
« مواطني إسرائيل» في قرارات مصيرية مثل 
تحديد حدود الدولة: مقابل 15/ في العام 
الماضي و 51 في المئة العام 30٠‏ 

وعارض 7/ مشاركة الأحزاب العربية 
في الائتلاف الحكومي والحكومة مقابل 7517 
.عارضوا ذلك العام الماضي, و9/ في العام 
لكل 

كذلك هبط تأييد الإسرائيليين لاتفاق 
أوسلو: 1/95 مقابل 1/58 في العام الماضي. 
أما إقامة دوله فلسطينية فأيدها 45/ مقابل 
/ا/ز في العام الماضي. 

وقال /4١‏ انه في أعقاب «العنف» 
الفلسطيني هبطت رغبتهم في التنازلات 
مقابل 5٠‏ قالوا إن رغبتهم هذه زادت في 
أعقاب «العنف». « 


العدد الرابع - نيسان (أبريل) ٠٠٠7‏ وس هر فلسلين ) المسلمة 


وسط خلافات سياسية واضحة ظلت 
مسيطرة على أعمالها على الرغم من 
محاولات جرت لإخفائها. عقدت القمة 
العربية الرابعة عشرة في بيروت جلساتها 
محاطة بمجموعة من العوامل المؤثرة التي 
تحكمت في مضامين الحوارات والنقاشات 
الجانبية والكلمات المعلنة. 

واعتبر مجرد انعقاد القمة في بيروت 
نجاحاً لها. حيث إن هذا الاجتماع هو 
الاجتماع الدوري الأول للقمة بعد قرار دورية 
الاجتماعات الذي اتخذ في العاصمة الأردنية. 

عوامل ضاغطة 

وقبيل القمة سيطرت على الأجواء 
مجموعة من العوامل ابرزها: 

+ مواصلة السلطات الصهيونية حملتها 
الإرهابية على الفلسطينيين. حيث جرى 
اقتحام عدد من المخيمات والمدن. 

» وصول المبعوث الأمريكي أنطوني زيني 
إلى فلسطين المحتلة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النار لإنقاذ رئيس وزراء الكيان الصهيوني من 
الورطة التي أوقعته فيها العمليات النوعية 
للمقاومة والصمود الفلسطيني. 

+ منع السيد ياسر عرفات من التوجه إلى 
بيروت قبل التعهد بوقف إطلاق النار. 

* تهديد أمريكي حمله نائب الرئيس ديك 
تشيني بالاعتداء على العراق. 

+ تباين الآراء تجاه الأفكار التي نقلها 
الصحافي الأمريكي توماس فريدمان عن ولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله. 

وقد كانت هذه الأفكار- المبادرة محور 
الحركة السياسية العربية في الأسابيع 
الأخيرة إذ تبين لاحقاً أن الموقف العربي غير 
متوافق حول هذه الأفكار رغم ما صدر من 
مواقف مؤيدة وداعمة. ورغم التعديلات التي 
ادخلت عليها والتي ساهمت كل من سوريا 
ولبنان في معالجتها. 

لكن يبدو أن الاختلاف العربي حول 
توقيت هذه الأفكار وانسجامها مع الواقعين 
العربي والفلسطيني وقدرة العرب على 


اعتمادها.ء ومن ثم تمريرها في ظل موقف 
إسرائيلي رافض وأمريكي اتعايع رفاظلا 
التزام بعض الأطراف بالتفاهم حالياً على 
حل أمني ينقذ الموقف في فلسطين المحتلة: 
طغى على كل المحاولات التي بذلت لتعديل 
المواقف السياسية المتوقع للقمة اتخاذهاء 
فظلت القمة تعاني من مأزق عدم الانسجام 
في المواقف. فجاء هذا الغياب العربي الكبير 
عن أعمال القمة بعدما امتنع ١"‏ زعيماً 
عربياً عن الحضور. مما كاد يطيح بالدورة 
الرابعة عشرة. 
كلمات ومواقف 

وبالعودة إلى مجريات القمة فإن 
الكلمات عكست التباين السياسي الكبير بين 
المشاركين عمّقه ما تردد عن منع رئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات من إلقاء 
كلمته في جلسة الافتتاح, الأمر الذي فسرته 
أوساط عربية بأنه محاولة لأخز القمة 
باتجاه معين. خاصة بعد أن ألقى الرئيس 
السوري بشار الأسد كلمة حظيت باهتمام 
المراقبين لما حملته من مضامين تؤكد على 
التمسك بالمقاومة وترفض وصفها بالإرهاب 
وتنتقد طريقة الرعاية الأمريكية للمفاوضات 
وتؤكد حق المقاومة في استهداف كل 
المسلحين الصهاينة. 

وحملت الكلمة التي ألقاها الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح دعوة واضحة 
الى دعم الانتفاضة بالسلاح والمال والرجال, 
كما اعتبرت كلمة رئيس الوفد الليبي علي 
عبد السلام التريكي مهمة لجهة المضامين 
التي حملتها. 

وكما كان متوقعاً فإن ولي العهد السعودي 
الأمير عبد الله طرح مبادرته على القمة في 
كلمة ذكر فيها بأن العملية السلمية قامت على 
أساس واضح لا لبس فيه وهو «الأرض مقابل 
السلام». وأن هذا الأساس «قبله المجتمع 
الدولي ويجسده قرار مجلس الأمن 147 وام 
ومقررات مؤتمر مدريد سنة 1441, وأكده من 
جديد قرار مجلس الأمن رقم 2141. وأعلن 


الأمير عبد الله أن « النتيجة الوحيرة المقبولة 
لعملية السلام هي الانسحاب الإسرائيلي الكادل 
من جميع الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشريف وعودة 
اللاجئين». 

واقترح أن « تتقدم الجامعة العربية 
بمشروع عربي جماعي واضح إلى مجلس 
الأمن». وحدد لهذا المشروع معادلة 
«العلاقات الطبيعية والأمن لإسرائيل مقابل 
الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية 
المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف وعودة 
اللاجئين». 

بدوره أشاد الرئيس السوري بشار الأسر 
بهذه المبادرة واقترح تشكيل لجنة صياغة 
من الدول المعنية مباشرة بالصراع العربي 
- الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية, 
فتشكلت من وزراء خارجية مصر وسوريا 
والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب (باقتراح 
أردني وموافقة المؤتمر). بالإضافة إلى الأمين 
العام عمرو موسى. 

واجتمعت لجنة الصياغة مباشرة حيث 
ناقشت مجموعة من البنود أهمها: 

تحديد «الانسحاب الكامل من جميع الأ 
راضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من 
حزيران العام 21951 بحيث يشمل الأراضي 
الفلسطينية والسورية واللبنانية: وفق 
القرارات الدولية ؟4؟, /77 و4185 

وعلى الرغم من الخلافان السرية 
والعلنية التي صاحبن الأعمال. فإن جهوداً 
عديدة بذلت لتطويقها ما أفسح المجال أمام 
محاولة التوصل إلى قرارات مشتركة إلى 
تقريب الفجوات وردم الهوات. وهذا ما حصل 
بالفعل حيث أقر البيان الختامي مبادرة 
عربية دعت الى الانسحاب الإسرائيلي الى 
حدود عام 19517 وقيام الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية, ورفض كل 
أشكال التوطين وتأكيد حق العودة وفقا 
للقرار 194 والتوافق على صيغة لحل الازمة 
العراقية - الكويتية.« 
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المقاومة الفلسطينية حققت 


حققت إنجازات نوعية!! 


انتقمت سريعاً وضربت حواجز الاحتلال وتعصينات المستوطنات 


لعل تدمير دبابة الميركافاه 
"اث الصهيونية في غزة منتصف شهر 
شباط الماضي قرب مستوطنة نتساريم - قتل 
فيها ثلاثة جنود صهاينة وأصيب آخرون - كان 
خير مثال على التكتيكات الفلسطينية الجديدة. 
وبعد العملية ألغت الهند .وتركيا عقوداً 
بملايين الدولارات مع الدولة العبرية للتزود 
بهذه الدبابة. 
جيش العدو قال إن تدمير «الميركافاه» 
يثير مسألة مناعة الدبابات من هذا الطراز 
لمواجهة العبوات الناسفة: وإن الجيش يعكف 
الآن بالتعاون مع الصناعات العسكرية 
الصهيونية على إدخال بعض التحسينات 
التي قد توف رداً للعبوات الناسفة 
الفلسطينية الجديدة. إلا أن أبطال المقاومة 
الفلسطينية لم يمهدوا قادة العدو طويلاً 
للتفكير فى ماهية هذه التحسينات؛ فوجهوا 
صفعة جديدة للميركافاه من خلال تفجير 
دبابة ثانية وبنفس الطريقة في -7-١4‏ 
٠‏ مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 
اثنين آخرين. حتى بات من المؤكد أن 
الفلسطينيين أصبحوا يملكون الآن السلاح 
الفعال الذي يستطيع قهر دبابات الاحتلال 
التي تقتحم المدن وتطحن الأشلاء والأجساد. 
ا مقاومة تصطاد الصهاينة 
ويبدو أن المقاومة الفلسطينية استطاعت 
تشخيص نقطة ضعف جيش العدو التي 
تتمثل في الحواجز ونقاط التفتيشء فسارعوا 
لتوجيه الضربات لهذه الحواجز. حتى بات 
الجنود الصهاينة المتواجدون عليها صيداً 
ثميناً للمقاومين. وفي أحيان أخرى هدفاً 
للتدريب على الرماية والقخنص !؟؟ 
فبعد العملية النوعية التي نفذتها 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام» الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس 
بتاريخ 7٠١7/1/19‏ في حاجز عين عريك 
قرب رام الله. والتي قتل فيها؟ جنود 
صهاينة وجرح سابع وتجمد الثامن من 
الخوف. نفن مقاتل ببندقية قديمة عملية أخرى 
ضد حاجز عيون الحرامية على طريق رام الله 
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غزة / حسن أحمد 


البيرة ونابلس. أدت إلى مقتل ٠١‏ جنود 
ومستوطنين وإصابة 14 آخرين. ووقع جيش 
العدو الصهيوني تحت صدمة العملية 
وأصابته حالة ذهول شديدة بعد أن اتضح أن 
العملية نفذها قناص فلسطيني بمفرده. 

وقالت المصادر العسكرية الصهيونية إن 
القناص تمركز على تلة تطل على الحاجز 
وأخذ يطلق النار على الجنود. وعلى الدوريات 
التي جاءت لنجدتهم. حيث استمر إطلاق النار 
75 دقيقة أطلق فيها القناص الفلسطيني 8؟ 
طلقة من بندقية قديمة من نوع «كارفين». 

سقوط الحواجز 

العمليات الفلسطينية ضد الحواجز دبت 
الرعب والهلع في صفوف العدو الصهيوني 
وجنوده العاملين في المناطق الفلسطينية, 
ورفعت بعض الأصوات الصهيونية القائلة بأن 
قيادة جيش العدو تفرط بالجنود العاملين في 
المناطق الفلسطينية المحتلة. وهي تدفع 
الجنود الصهاينة مثل قطيع يقاد إلى مسلخ في 
المناطق الفلسطينية . 

وقال عمير ربابورت في تقرير له نشر في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية «إن 
الأيام التي كان فيها جنود الاحتياط يقضون 
خدمتهم في لعب «الشيش بيش» والأحاديث 
الرجولية الهامسة حتى منتصف الليل انقضت 
إلى غير رجعة, ومن يشاهد جنود الاحتياط الذين 
يتحدثون على الحواجز بإمكانه أن يلمس التوتر 
الكبير على وجوههم, فهم متحصنون بعتاد 
الحماية الذاتية الذي يشمل الستر الواقية. ولم 
يحاول أي أحد منهم أن يقرأ كتاباً أو أن يتمتع 
بشمس الربيع اللطيفة ». 

فيما قال رون ميبرغ من «معاريف» «إن 
تمكن قناص فلسطيني من تنفيذ هذه العملية 
بمفرده والحاق هزيمة قاسية بجيش الاحتلال» 
يدفع إلى المسارعة في الشطب الكامل للصفات 
التي ننسبها إلى الجيش الصهيوني حينما 
نطلق عليه أحد الجيوش الأفضل في العالم» . 

الاستشهادية الثانية 

أما النقلة النوعية الأكثر بروزاً في تطور 

المقاومة الفلسطينية فهي أن المقاومة المسلحة 


لم تعد قاصرة على الرجال فقط. بل إن المرأة 
الفلسطينية أصبحت تشارك ويفعالية في 
الانتفاضة الفلسطينية إلى جانب عملها فى 
المجالات التربوية والاجتماعية والإنسانية. 

فبعد أن نفذت الشهيدة وفاء علي إدريس 
عملية استشهادية فى مدينة القدس المحتلة 
بتاريخ ,٠0٠١1 -1١-18‏ لحقت بها الاستشهادية 
الثانية فى انتفاضة الأقصى وهي الشابة دارين 
محمد أبو عيشة 7٠١(‏ عامآ). من قرية بيت وزن 
التي فجرت نفسها عند حاجز مستوطنة 
(ميكاييم) بالضفة الغربية, وتعتبر دارين من 
أبرز ناشطات الكتلة الإسلامية فى جامعة 
النجاح الوطنية. وهي تنتمي إلى أسرة ذ 
ومتواضعة ومثقفة وكانت تعطي دروساً دينية 
فى مسجد القرية. 

العدو الصهيوني اعتبر أن مشاركة النساء 
فى العمليات الاستشهادية نقلة نوعية وأدى 
ذلك إلى حالة من الرعب والهلع داخل الكيان 
الصهيوني؛ حيث أصبح المغتصب الصهيوني 
لا يحتسب من أين ستأتيه الضربة القادمة من 
رجل أم امرأة. وأصبح كل من يسير في 
الشارع مثار شكوك وريبة ؟! 

ضرب نظرية الأمن الصهيونية 

وفي عملية وصفت بأنها بالغة الجرأة 
والإعداد والتنفيذ اقتحم شبل من مقاتلي 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام» هو الشهيد 
محمد فتحي فرحات من حي الشجاعية 
مستوطنة «عتصمونا» الصهيونية وهي من 
ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف شمال 
غرب مدينة رفح. . 

وقد خاض الشهيد البطل اشتباكاً مسلحاً 
مع الجنود والمستوطنين الصهاينة استمر 7١‏ 
دقيقة. حيث أفرغ تسعة مخازن للذخيرة 
وألقى ست قنابل يدوية على حاجز للجنود 
الصهاينة. واستطاع الدخول إلى أكاديمية 
عسكرية لإعداد الجنود الصهاينة حيث قتل 
خمسة منهم وأصاب 18 آخرين بجراح بينهم 
مسؤول أمن المستوطنة. توفي اثنان منهم 
فيما بعد ليصل مجموع القتلى إلى سبعة. 

وقد ساد جو من الهلع والفزع في 


صفوف الجنود الصهاينة والمستوطنين 
وقال أحد سكان المستوطنة إن مكبرات 
الصوت في المستوطنة نادت المستوطنين 
للبقاء في المنازل. 

وقد فتح الجيش الصهيوني تحقيقاً في 
الهجوم وكيفية نجاح الاستشهادي البطل 
محمد فرحات في اقتحام المستوطنة التي 
تحيط بها الجدران الإلكترونية إضافة إلى 
نقطة مراقبة خاصة بالجيش. 

وقال بعض المراقبين إن عملية 

«عتصمونا» تعتبر اختراقاً لكل معايير الأمن 

والتحصينات الصهيؤنية والحواجز التي تقام 
على طرقات قطاع غزة حيث تتمتع هذه 
المستوطنة بحراسة مشددة ويحيط بها جداران 
كهربائيان. بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال 
يقسم المناطق الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام: مما 
يعيق حركة المواطن الفلسطيني العادي فكيف 
بالمقاوم الفلسطيني الذي يسكن في منطقة 
بعيدة عن المستوطنة ويحمل عتاده العسكرو 
وسلاحه. وهو معرض في كل لحظة للانكشاف 
من قبل الجنود الصهاينة المتواجدين على 
الحواجز ونقاط التفتيش. 

ويقول زئيف شيف في مقال نشرته صحيفة 
«هآرتس»: «إن عمليات التسلل الأخيرة لرجال 
المقاومة الفلسطينية تشير إلى هشاشة الأمن 
الصهيونية والحدود التي يضعها الجيش». 

رد مرعب يذ القدس 

لم تكد تمض أيام قليلة على العملية 
الاستشهادية فى مستوطنة عتصمونا حتى 
ألحقتها المقاومة الفلسطينية بصفعة جديدة 
للاحتلال. فقد أعلنت كتائي القسام 
مسؤوليتها عن عملية التفجير التي نفذها 
الاستشهادي البطل فؤاد اسماعيل الحوراني من 
سكان مخيم العروب قضاء الخليل. ووقعت 
في مقهى (مومنت) بشارع غزة في حي 
«رحافيا» غرب مدينة القدس المحتلة. وادت 
إلى مقتل ١‏ صهيونيا بينهم عشرة جنود 
وإصابة ما يزيد عن 50 آخرين وصفت 
إضابات بعضهم بالخطيرة. 

موقع عملية القدس يعتبر من الأماكن 
الأكثر حساسية فى القدس نظراً للإجراءات 
الأمنية المعقدة فى المكان. كما أن الانفجار لم 
يكن يبعد سوى 4٠‏ متراً عن مقر إقامة رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون؛ الذي لم يكن 
متواجداً فيه ساعة وقوع العملية. مما اعتبر 


حسب بعض المحللين الصهاينة تناسباً في 
الرد بين الفلسطينيين والصهاينة. حيث قال 
ناحوم بريناع في مقال له نشر في جريدة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية «إنه من ناحية 
رمزية وكذلك من ناحية جوهرية فإن العملية 
في موقع رئيس الحكومة لا تقل أهمية عن 
القصف الذي وجهه جيش الاحتلال إلى مقر 
عرفات في رام الله وغزة, لقد نجم هنا تناسب 
صعب جداً. كل طرف وجد الوسيلة للمس 
بقلب الطرف الثاني. نحن بدبابات وطائرات 
وكتائب سلاح المشاةة وهم ب 
«الاستشهاديين». صحيح أن الجيش هو 
الأقوى وأنه يستطيع الوصول إلى كل مكان 
وأنه يخرج من هناك بالحد الأدنى من 
الإصابات. كل هذا ثبت بالأيام الأخيرة ولكن 
لدينامايكفي من نقاط الضعف, 
وللفلسطينيين ما يكفي. من الاستشهاديين من 
أجل أن يردوا ضربة على كل ضربة». 

وكانت عملية القدس قد سبقتها بساعات 
عملية استشهادية أخرى في مدينة نتانيا 
حيث هاجم استشهاديان من «كتائب شهداء 
الأقصى» بالأسلحة الرشاشة والقنابل فندقاً 
على شاطئ البحر حيث قتل اثنان من 
الصهاينة يوجر حوالي 16 آخرين ووصفقٍ 
إصابة ” منهم بأنها خطيرة جداً. وفي انتصار 
آخر للمقاومة الفلسطينية وقدرتها على 
مواجهة الحصار الصهيوني والحواجز 
الصهيونية تبين أن منفذي العملية من مدينة 
طولكرم. حيث خرج الاثنان منها في الوقت 
الذي كانت المدينة تخضع لعمليات حصار 
وقمع من قبل قوات الاحتلال. 

استهداف إسرائيلي للمدنيين 

بعد سلسلة العمليات الفدائية وعمليات 
اقتحام المستوطنات الناجحة؛ أصابت حالة 
من الهستيريا الحكومة الصهيونية وقادتها 
مما دفعهم لارتكاب الكثير من المجازر الدموية 
بحق المدنيين الأبرياء. فاقتحموا المدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية في محاولة 
لتركيع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى 
المطالبة بوقف الانتفاضة والمقاومة 
المسلحة: بيد أن الصوت الذي يتمنى الاحتلال 
أن يسمعه يطالب بوقف المقاومة لم ولن 
يخرج أبداً. فالمواطن الفلسظيني وبالرغم من 
حجم المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية 
إلا أنه مازال صابراً مرابطاً بل إنه لا يظالب إلا 


بمزيد من العمليات الاستشهادية في قلب 
الكيان الصهيوني ومزيد من الصبر والثبانت 
في مقاومة الاحتلال. 

مجازر الاحتلال بحق المدنيين 
الفلسطينيين وصلت ذروتها من خلال عمليات 
الاقتحام ومداهمة المخيمان الفلسطينية 
والقتل والتخريب واعتقال المئات من 
المواطنين الفلسطينيين» حيث شهدت الأراضي 
الفلسطينية أسبوعاً يعتبر الأكثر دموية منذ 
بدء الانتفاضة. فقد استشهد ١١‏ مواطناً 
فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال خلال 
الفترة الواقعة بين ,10٠١7//15-1٠‏ وتوسعن 
العمليات العسكرية الصهيونية لتشمل معظم 
المدن والبلدات الفلسطينية وتسفر عن وقوع 
عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. فيما 
تواصلت أعمال القصف الجوي والبري 
والبحري لمعظم المدن الفلسطينية من طائرات 
(أف-15١)‏ والطائرات المروحية مستهدفة 
منشآت أمنية ومدنية فلسطينية وسط أحياء 
سكنية مكتظة بالمدنيين. 

ا مقاومة والإتجاز النوعي 

لقد حققت المقاومة الفلسطينية ما عجزن 
عنه الجيوش وأفاد محللون أن الكيان 
الصهيوني تكبد خلال الانتفاضة "١‏ 
صيهيونياً. الأمر الذي فاق ما خسره في حرب 
عام 57 التي خاضها غلى عدة جبهات وتكبد 
فيها ١4١‏ جندياً فقط. 

المراقبون يرون أن ما ميّر المقاومة مؤخراً 
هو تمكنها فعلاً من إصابة الجيش الصهيوني 
في خاصرته وانهيار معنوياته التي تجلت في 
صور مختلفة. بدءاً من رفض الخدمة إلى 
مطلب نشره كاتب صهيوني في صحيفة 
«يديعوت أحرنوت» يطلب فيها من 
الاستشهاديين عدم تنفيذ عمليات تفجير 
قرب منزله الذي نشر عنوانه في الصحيفة 
للابتعاد عنه. 

وتحولت حواجز الاحتلال إلى مشاهد رعب 
للاحتلال التي بات جنودها كمن ينتظر الموت» 
واستهدفت المقاومة الفلسطينية المناطق 
الصهيونية الأكثر تحصيناً في القدس والعمق 
الصهيوني والمستوطنات, وقدمت التكردية 
دروساً في حرب العصابات,. فيما انضمت 
فصائل مختلفة إلى العمليات الاستشهادية», 
والأمم أن عمليات الرد على المجازر 
الصهيونية جاءت سريعاً وفي العمق.8 
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المقاومة تهز عرش الجيش الاسرائيلي وشعبية شارون ب الحضيض 
القدس ونتانيا وتل أبيب مدن أشباج والصهاينة 


تمادت حكومة أرييل شارون في خرق 
المحرمات. وارتكبت مجازر فظيعة في قطاع 
غزة ومخيمات الضفة الغربية. حتى 
المساجد والمشافي وسيارات الإسعاف لم 
قسَلم من المجرمين.. لكن شارون الذي كان 
يحتفل بانتهاء العام الأول: لتوليه السلطة 
في الدولة العبرية. وجد أن وعده لمواطنيه 
بالأمن والأمان قد داسته أقدام المجاهدين 
الأبطال من.كتائب «عزالدين القسام» 
و«شهداء الأقصى» و«أبوعلي مصطفى2» 
و«سرايا القدس» و«ألوية الناصر صلاح 
الدين». فوفق برنامج عسكري ناجح نقلت 
به عملياتها العسكرية من رد الفعل إلى 
الفعل. باتت التشكيلات العسكرية لفصائل 
المقاومة تحرج أقوى جيش في المنطقة, 
وتدفع بشعبية الصقر الليكودي إلى أدنى 
مستوى لها لدى الرأي العام الإسرائيلي الذي 
أضحى يشعر بالضياع. 

وتؤكد نتائج استطلاع الرأي في يديعوت 
أحرونوت أن العد التنازلي لعمر شارون 
السياسي قد بدأ. وتراجعت شعبيته خلال شهر 
واحد من 58/ مطلع شهرٍ شباط / فبراير 
الماضي إلى 1/47 قالوا إن آداء شارون جيدء 
وهذه المرة الأولى منذ انتخابه يفوق عدد غير 
الراضين عنه على نسبة الراضين مما يؤكد أن 
الإسرائيلين يعيشون حال يأس وأن مجتمعهم 
في ضائقة يريد محاسبة حكومته ورئيسها 
كماكتب المعلق في صحيفة يديعوت 
أحرونوت «سيفر بلونسكر». وقال معلق في 
صحيفة معاريف اليومية «إن موجة الهجمات 
الأخيرة قوّت الشعور لدى كثيرين بأن شارون 
لا يملك حلاً للإرهاب», فيما ذهب التعليق 
الرئيسي الذي نشر في الصفحة الأولى في 
يديعوت أحرونوت, أوسع الصحف الإسرائيلية 


فقلسطين ا مسلمة / خاص 


انتشاراً «إن الحكومة التي وعدت لدى تشكيلها 
بوضع حد للإرهاب لكنها جعلته يزداد يجب 
أن تستقيل». 
رعب إسرائيلي 

ويتوقف المعلقون ووسائل الإعلام عند 
عدة ظواهر جديدة أصبحت تشكل نسيج 
الحياة اليومية في المدن والمستوطنات 
الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية وقطاع 
غزة أو في فلسطين المحتلة عام 1148. فقد 
أفاد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته 
صحيفة يديعوت أحرونوت ونشرته في 
عددها الصادر يوم ٠٠١7/7/١١‏ أن معظم 
الإسرائيليين يعيشون في حالة رعب 
حقيقية, إذ يفضلون البقاء في منازلهم 
خشية تعرضهم لعمليات فدائية؛ لا سيما في 
أعقاب سلسلة العمليات المتوالية التي 
نفذها المجاهدون في عمق الدولة العبرية 
بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. 
ويستدل من استطلاع الراي أن // من 
الإسرائيليين يخاف أن يصاب هو او احد 
أفراد عائلته مين جراء العمليات 
الاستشهادية. وقال /5/ إنهم قللوا في الآونة 
الأخيرة من تحركاتهم. لا سيما إلى الأماكن 
العامة التي يزدحم فيها الإسرائيليون. 

لم تعد «روتي كاتزير» تشعر بالأمان 
في الكثير من الأماكن العامة. وتقول «لم أعد 
أذهب إلى مراكز التسوق ولا آخذ أولادي إليها 
وإذا كنت مضطرة إلى حضور مناسبة عايلية 
فأنا أفكر في الأمر ملياً. كما إننى لا أذهب إلى 
الملاهي الليلية رغم حبي لها». 

مدن أشباح 

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مدن 
القدس ونتانيا وتل أبيب ب«مدن أشباح» 
تخلو شوارعها من المارة ومطاعمها من 


يتجنبون الأماكن العامة 


الرواد وفنادقها من النزلاء. ولفتت صحيفة 
يديعوت أحرونوت إلى أن زحمة السير التي 
تشهدها يومياً تل أبيب اختفت فجأة 
«لاسيارات ولا صافرات سائقين 

حتى المشاة خفضوا صوتهم, المدينة 0 
واد مهجور والأرصفة خالية من المارة 
ونظيفة على نحو غير مسبوق». وأما مدينة 
القدس, فقد وصفتها صحيفة معاريف بأنها 
بدت وكأنها تحت الحصار «حتى أولئك 
القلائل الذين تجرأوا على مغادرة بيوتهم 
وساروا في الشوارع وارتادوا المقاهي 
استداروا ونظروا إلى الأطراف بريبة وقلق». 
ولم تكن الحال في مدينة نتانيا التي 
تعرضت إلى عدد كبير من العمليات لقريها 
من الخط الأخضر أفضلء. يقول سائق سيارة 
أجرة أنه اجتاز المدينة من أقصاها إلى 
أقصاها خلال دقيقتين «فالجميع خائفون 
ويفضلون التزام بيوتهم». ويلخص صاحب 
أحد المطاعم الوضع بأنه تعيس للغاية 
«بالكاد هناك زبون واحد من أصل خمسين 
اعتادوا الجلوس حول الطاولات في أوضاع 
عادية». كما شهدت محلات «الميني 
ماركت» والفنادق ومحطات الوقود وقاعات 
الأفراح طلباً متزايداً وبشكل لم يسبق له 
مثيل للحراس المسلحين وأجهزة الكشف عن 
الأسلحة والمتفجرات. ويقول صاحب ومدير 
عام شركة يعمل بها حوالي ألف حارس 
ويعمل في هذا المجال منذن عشرين عاماًء 
بأنه لا يتذكر وجود مثل هذه الظاهرة: إذ 
يقوم حارس مسلح بحراسة احتفالات سن 
البلوغ وإن كانت صغيرة والمناسبات 
العائلية الصغيرة كذلك. وبشكل مواز 
تضاعفت عدد رخص حمل السلاح وأقبل 
الإسرائيليون بشكل هستيري على تقديم طلب 


العدد الرابع - نيسان (أبريل) 7:١1‏ بور سي سي سو ص 110 فلسلين ) المسلمة 


الحصول على الأسلحة النارية: وقالت 
متحدثة باسم وزارة الداخلية أن عددا قياسياً 
بلغ )١16٠١(‏ شخص تقدموا بطلبات للحصول 
على تراخيص أسلحة نارية في يوم واحد. 
فرح الشهادة 

أما على الطرف الثاني من المشهد الميداني 
فإن الشهادة صارت غاية يتسابق إليها 
الشبان والفتيات على حد سواء. ويطلبها 
الكبار أيضاً بعد أن كانت مجرد هتاف يردده 
الآلاف من أبناء هذا الشعب في السنوات 
الماضية قبل أن تضرب الحركة الإسلامية في 
الأرض جذورها عميقاً. فتحولت بيوت العزاء 
لقاعات أفراح يقدم فيها التمر. وتصدح أصوات 
المنشدين فيها بالنشيد والحداء المعبر عن 
الفرحة بالشهادة وتمجيد الشهداء وكأن الأمر 
تحول إلى عرس حقيقي 

والدة الشهيد القسامي جاسر سمارو, 
فاجأت النساء عند استقبالها المهنئين 
بالشهادة بقولها «أنا أستقيلكم بعرس 
الشهيد فهو لم يتزوج في الدنيا وتزوج في 
مكان آخر هنيئاً له». ولم تختلف والدة 
الشهيد نسيم أبوالروس عن أم جاسر عندما 
انطلقت الزغاريد من فمها لدى دخولها إلى 
ثلاجة الموتى في مشفى رفيديا لتودعه فور 
علمها باستشهادة اغتيالاً على يد القتلة, 
وأخذت تبارك له بالشهادة في لوحة صمود 
تضاهي تلك التي قرأنا عنها في تاريخ 
الصحابيات الجليلات وصبرهن. أما أم نضال 
فرحات, والدة الاستشهادي الشبل محمد 
فرحات. فهي بلا شك خنساء هذا العصر, 
وكذك أم الاستشهادي محمد حلسء ضربن 
مثلاً لم نجد له مثيلاً في أيامنا ولا حتى في 
العقود السابقة. 

ويقف الشيخ حسين أبو كويك مثالاً حياً 
الأولئك الأفذاذ الذين يقودون مسيرات الغضب,. 
ويحولون مصيبتهم وابتلاءهم إلى فرح 
وصمود. يسطرون من خلالها أبهى صور 
القدوة والقيادة 

هكذا هي الحال لديهم ولدينا. ومن هنا 
يمكن فهم كيف تحطمت نظرية الأمن 
الصهيونية بمختلف أبعادها حتى لم يعد 
أمام العدو جيشاً وأجهزة أمنية وخبراءء. إلا 
أن ينجموا أو يخمنوا موعد ومكان العملية 


البطولية القادمة: وأن ينشروا كافة أفراد 
شرطتهم في الشوارع والأسواق والحافلات 
ومحطات القطار والمطاعم. وهذا بحد ذاته 
يعد نصراً فلسطينياً للمقاومة في هذه 
الجولة مع الكيان الصهيوني. 
عمليات ف كل مكان 

سجلت المقاومة الفلسطينية نصراً مبكراً 
آخر على أجهزة الأمن الصهيونية التي نقلت 
إنذارات ساخنة لقوات الجيش والشرطة عن نية 
المجاهدين القيام بعمليات في منطقتي وادي 
عارة وتل أبيب. وذلك حين نجح المجاهد 
الاستشهادي محمد أحمد ضراغمة الشوعاني 
من اجتياز إجراءات الأمن الضهيونية. متنكراً 
في زي حاخام يهودي وتفجير العبوة الناسفة 
التي كان يحملها يوم 7٠١7/9/7‏ في حي 
للمتدينيين اليهود بمدينة القدسء مما أدى إلى 
استشهاده ومقتل عشرة إسرائيليين واصابة 
(510) آخرين بجروح مختلفة. وخلال أقل من 
اتعقى عشر ساعة:؛ نفذ المجاهدون عدة 
عمليات جريئة حيث نصبت مجموعة من 
«كتائب شهداء الأقصى» كميناً شرقي بيت 
ساحور استهدف ضابط شرطة إسرائيلي برتبة 
رائد تم قتله على الفور. تبعتها عمليتان 
بطوليتان الأولى بالقرب من حاجز كيسوفيم 
بقطاع غزة وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة 
أربعة آخرين. وأعلنت كتائب «عزالدين 
القسام» مسؤوليتها عنها. 

وفي نقله جهادية نوعية جديدة, استطاع 
الاستشهادي إبراهيم حسونة من «كتائبي 
شهداء الأقصى» من الوصول إلى مدينة تل 
أبيب حيث كمن عند الجسر المقابل لصحيفة 
معاريف. وقام على نحو الساعة الثالثة من 
فجر يوم الثلاثاء الموافق ه/ ٠٠١7/7‏ 
بمهاجمة وإطلاق النار على المستوطنين في 
مطعمين متجاورينء. حتى نفذت ذخيرته. ثم 
قام بمهاجمة المستوطنين مستخدماً سكيناً 
كانت بحوزته. قبل أن يطل عليه أحر 
المستوطنين النار مما أدى إلى استشهاده. وقد 
أسفرت العملية وفق حصيلة الشرطة 
الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين 
وإصابة ثلاثين آخرين. 

وقبل أن تفيق سلطات الاحتلال من هول 
الصدمة فاجاً المجاهدون في سرايا القدس 


العدو باختراق الاستشهادي عبدالكريم 
الطحاينة الحواجز العسكرية ونجاحه 
بالوصول للمحطة المركزية في مدينة 
العفولة. حيث قام بتفجير العبوات التي كان 
يحملها داخل حافلة للركاب مما أدى إلى 
مقتل إسرائيلي وإصابة عشرين آخرين وفق 
اعتراف العدو. ولم تكد تمضي ساعات على 
هذه العملية. حتى اعلنت سلطان الاحتلال 
أن كميناً نصبه المجاهرون على طريق 
الأنفاق المار في أراضي بيت جالا أسفر عن 
مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بجروح. 
اعتراف 

يقول جوزيف ألفي المحلل السياسي 
الإسرائيلي أن الفلسطينيين باتوا أكثر 
احترافاً وتقدماً في استخدام تكتيكات حرب 
العصابات لتحقيق نتائج جيدة رغم ان 
الدولة العبرية تستخدم ترسانة أسلحة أكثر 
تطوراً. و«كلما طال أمد. الصراع كلما زاد 
التطور الذي ستشهده. في بعض التكتيكات 
الفلسطينية». وهذا التحليل ينطبق على 
العملية الجريئة والنوعية التي نفذها 
استشهاديان من «كتائب عزالدين القسام» 
توغلا (400) متر على الخط الفاصل بين 
قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1148 إلى 
الشرق من خانيونس, وأمطرا سيارة جيب 
عسكرية بوابل من الرصاص. مما أدى إلى 
مقتل ضابط برتبة ملازم أول وجندي إلى 
جانب إصابة ثلاثة جنود آخرين» في حين 
أصيب أحد المجاهدين غير أنه تمكن من 
الانسحاب مع زميله بعد أن تدخلت دبابة 
باشرت باطلاق النار عليهما. 

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نفذت 
العملية الاستشه ادية في أكبر مستوطنة 
صهيونية في الضفة الغربية مساء الخميس 
,.٠. 7/0‏ حين تمكن الاستشهادي شادي 
نصار من تفجير العبوات التي كان يحملها 
في بهو فندق عند مدخل مستوطنة أرييل 
القريبة من مديئة نابلس موقعاً أربعة عشر 
جريحاً كانت جروح أحدهم خطيرة. وما هي 
إلا ساعات قليلة على هذه العملية البطولية, 
حتى كان الشبل الاستشهادي محمد فتحي 
فرحات ١7(‏ عاما) من كتائي عزالدين القسام 
يصول ويجول داخل مستوطنة عتصونا 
التابعة لتجمع مستوطنات غوش قطيف. 
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وأمام حالة من الهستيريا التي أصابت |" 


بني صهيون: ورغم الحملة الشرسة التي 
شنها جيش الاحتلال ضد مخيمات طولكرم 
ورام الله والبيرة ونابلسء تمكن ثلاثة 
استشهاديين من مخيمات العين وعسكر قرب 
نابلس والعروب قرب الخليل من تلقين العدو 
درساً قاسياً مجتازين كافة إجراءاته الأمنية 
والعسكرية. فوصل البطلان شادي النجمة | 
وسعيد البطة من استشهاديي «كتائب 
شهداء الأقصى » إلى مدينة نتانيا نحو الساعة 
الثامنة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 
5 وباشروا باطلاق النار في بهو أحد 
الفنادق. وخاضا معركة بالأسحلة الرشاشة 
أسفرت عن استشهادهما ومقتل اسرائيليين 
وإصابة نحو 44 آخرين بجروح مختلفة. ويعد 
أقل من نصف ساعة كان الاستشهادي فؤاد 
الحوراني من كتائب عزالدين القسام يخترق 
الأمن الصهيوني ويصل إلى أقل من خمسين 
متراً من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل 
شارون في مدينة القدس ليفجر العبوات التي 
كان يحملها داخل مقهى مومنت موقعاً ١١‏ 
قتيلاً ونحو 51 جريحاآً. ولم تتمكن لجان 
التحقيق التي شكلتها الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية من تتبع خطوات المجاهد التي 
أوصلته إلى هذا المقهى. وباعتراف قادة 
ومحللين عسكريين إسرائيليين تشكل العملية 
مؤشراً واضحاً إلى مستوى التخطيط والدقة 
في التنفيذ من جانب كتائب عزالدين القسام, 
وما أثار حفيظة المستوى العسكري 
الإسرائيلي تحديداً نجاح المجاهد ليس فقط 
في اجتياز الحواجز التي تطوق القدس وتلك 
المنتشرة على مفترقات الطرق وعلى الشوارع 
السريعة التي تلف حي رحافيا الراقي الذي 
يسكنه كبار رجالات الدولة من السابقين 
والحاليين: بل أكثر ما يقلقهم على ما يبدو هو 
وصول هذا الاستشهادي إلى مقهى لا ترتاده 
سوى الطبقة الأكثر ثراء في القدس الغربية 
ونجاحه بدخول هذا المقهى بكميات كبيرة من 
المتفجرات رغم الاجراءات الأمنية. الصارمة 
التي يشترط فيها إبراز الرواد بطاقاتهم 
الشخصية وخضوعهم للتفتيش الجسدي. 
وأما المفاجأة التي حملتها عملية نتانيا 
فكانت بتنكر الاستشهاديين بزي الوحدات 


الخاصة الإسرائيلية ونجاحهما لدقائتق في 
تضليل الأمن الإسرائيلي الذي تحدث وعلى 
مدى ثلاث ساعات عن ثلاثة مسلحين فيما 
تبين أن الشخص الثالث الذي قتل بأيدي 
الشرطة الإسرائيلية هو يهودي, واعتقد 
الإسرائيليون للحظات أن عناصر من 
الوحدات الخاصة لجيشهم كانت تطلق النار 
على فلسطيني بين الجموع. 

وعادت كتائب القسام إلى التركيز على 
جيش الاحتلال وحواجزه من جديد مكررة 
عمليتي عين عريك وعوفرة: ولكن هذه المرة 
في قطاع غزة. فبعد الرصد والتحريء تقدم 
الاستشهاديان بلال شحادة (15 عاما) ومحمد 
حلس (18 عاما) نحو مستوطنة نتساريم 
جنوب مدينة غزة في الساعة الثامنة من 
مساء يوم الاثنين الموافق .35007/7/١١‏ وكان 
الهدف دورية راجلة تتكون من ١5‏ إلى ٠١‏ 
جندياً من المظليين تأتي عبر الأحراش 
لتتمركز في موقع الحراسة الذي يبعد مسافة 
قصيرة خارج مستوطنة «نتساريم». وتمركز 
المجاهدان على بعد ستة أمتار من موقع 
الحراسة. وعند وصول الدورية. قامت 
مجموعات المتابعة والرصد بالاتصال 
بالاستشهاديان الذين جهزا قنبلتين لكل 
منهما قاما بإلقائها دفعة واحدة على الجنود 
داخل الموقع: واستمر قذف القنابل حتى 
وصلت إلى ست عشرة قنبلة: ولم يرد الجنود 
بطلقة واحدة. وعندها تابع الاستشهاديان 
تقدمهما نحو الموقع بحسب الخطة المرسومة 
وهما يفتحان النار من سلاحهما مفرغين ست 
عشرة خزنة محشوة بالرصاص: ليعتلي 
الاستشهاديان الموقع ويستمرا في إطلاق النار 
على الجنود حتى وقعوا جميعهم صرعى دون 
أن يردوا بأية طلقة. واشتبك الاستشهاديان 


١‏ بعد ذلك مع أبراج المراقبة العالية حول 
المستوطنة مما أدى إلى استشهادهما. 
ا مقاومة تحاصر الاحتلال 
وفي سجل التطور المتسارع في أساليب 
المقاومة, اعتبر المحلل العسكري 
'| الاستراتيجي زئيف شيف أن التسلل اليومي 
للاستشهاديين الفلسطينين إلى القدس 
والمستوطنات والمناطق المحتلة منذ عام 
[] 1948 يدل على درجة اختراق عالية ويثبت 
أنه لا يوجد تقريباً أي معنى حقيقي 
للحصرر والإغلاق الذي تفرضه سلطات 
الاحتلال. ففي حين تمكن الاستشهادي عمار 
الشخشير من «كتائي شهداء الأقصى”» من 
الوصول إلى مبنى الشرطة الإسرائيلية 
والمحكمة في مستوطنة كفارسابا القريبة من 
تل أبيب ظهر يوم الأحد الموافق 7٠١1/9/1١!‏ 
وإطلاق النار من مسدس بحوزته على 
الشرطة والمستوطنين, موقعاً قتيلاً وستة 
عشر جريحاً قبل أن يترجل إلى عليين؛ فإن 
استشهادياً آخر من «سرايا القدس» ويعد 
أقل من ساعة كان يصل إلى التلة الفرنسية 
بالقدس ويفجر العبوات التي كان يحملها 
قرب حافلة للركاب مما أدى إلى استشهاده 
وجرح أكثر من عشرين إسرائيليا وفق ما 
أعلنته سلطات الاحتلال. وقبل أن تمضي 
اثنتا عشرة ساعة كان الاستشهاديان أحمد 
العتيق وصالح كميل من «كتائب عزالدين 
القسام» يقتحمان معسكر «التياسير» 
لجيش الاحتلال في منطقة الأغوار ويخوضان 
معركة عنيفة لأكثر من أربع ساعات أوقعت 
عدة قتلى وجرحى في صفوف العدو تكتم 
عنها الناطق العسكري الإسرائيلي, مكتفياً 
بالإعلان عن مقتل قائد المعسكر وإصابة 
ثلاثة جنود آخرين بجروح. كمانفذ 
الاستشهادي رأفت أبو دياك من «سرايا 
القدس» عمليته البطولية داخل حافلة 
تابعة لشركة ايغد رقم )5١7(‏ العاملة على 
خط تل أبيب/الناصرة داخل فلسطين 
المحتلة عام 1148 وذلك يوم الأربعاء 
الموافق ,2007/7/7١‏ مما أدى إلى مقتل 
سبعة إسرائيليين بينهم أربعة جنود وإصابة 
(ه") آخرين بجروح في الانفجار الذي دمر 
الحافلة بالكامل.ه 
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بعد الانعطافة الجديدة 4# الصراع: 


المقاومة الفلسطينية تكسر أنف 


ماجد أبو دياك 


الاحتلال وأمريكا تهرول لإنقاذه 


شكلت .الهجمة الشرسة التي شنها رئيس وزراء العدو أرييل شارون على المخيمات الفلسطينية وما استتبعها من ردود فل 
عنيفة للمقاومة الفلسطيتية مرحلة حاسمة في مجرى المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني؛ إذ أثبتت تطورات الأحدان أن 
الشعب القلسطيني قادر على دحر الاحتلال عن أرضه منٍ خلال المقاومة إذا أتيحت له الفرصة لذلك. وتحقق إجماع وطني على 
ذلك. وأن الحاق هزيمة بالمشروع الأمني الصهيوني متمكلاً ببرنامج شارون لم يعد مجرد أمنية أو حلم بل واقع يمكن أن يتحقق.. 


فشل ا مشروع الأمني الصهيوني 

لم يكتف شارون بسياسة الاغتيالات. بل 
صعّد صراعه ضرم الشعب الفلسطيني 
والسلطة بإخراج خطط قديمة من أدراج 
جيشه. تتمثل بإعادة احتلال المدن 
والمخيمات الفلسطينية. حيث عمد الجيش 
الصهيوني إلى احتلال جميع المدن 
الفلسطينية لمدد متفاوتة؛ وبشكل تدريجي, 
بدءاً بجنين؛ وانتهاء برام الله. وشنّ حملة 
اعتقالات واسعة في المخيمات والمدن التي 
اجتاحها. وصلت إلى ٠٠٠١‏ معتقل حتى الآن. 
كما تكبد الشعب الفلسطيني خسائر كبيرة 
في الأرواح وصلت إلى أكثر من مائة شهيد 
ومئات الجرحى. 

أما فيما يتعلق بنتائج هذه الحملة: فقد 
جاءت على عكس ما توقعه شارون 
وجنرالات حربه. فقد أعلن شارون أنه 
سيجعل الفلسطينيين يجثون على ركبهم 
طلبًا لوقف النار. ولكن ما حدث كان العكس؛ 
إذ تصاعدت عمليات المقاومة بشكل غير 
مسبوق وتنافست الفصائل الفلسطينية في 
تنفيذهاٍ وقدّم الشعب الفلسطيني نماذج 
بطولية فنة أربكت الاحتلال. 

صراع الإرادات 

لاقت السياسات التصعيدية للاحتلال 
مقاومة عنيدة من الشعب الفلسطينيء وكان 
اللافت للانتباه في عمليات المقاومة 
الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات هو: 

-١‏ اشتراك كل الفصائل الفلسطينية 


الفاعلة في عمليات الرد على الجرائم 
الصهيونية. إلى درجة حصول تنافس نادر 
ولافت بين فتح وحماس في تنفيذ العمليات 
النوعية,. سواء في المناطق المحتلة عام 
أو ١951‏ 

-١‏ التوسع غير المسبوق في العمليات 
الاستشهادية داخل المناطق المحتلة عام 
» لتشمل استخدامها من فتح (تنظيم 
السلطة الذي كان يدين هذا النوع من 
العمليات. ويرفض استخدامها ولا يعترف 
بشرعيتها. والشعبية والديمقراطية 
(التنظيمات اليسارية التي لم يسبق لها أبدًا 
القيام بعمليات استشهادية). إضافة إلى 
حماس والجهاد الإسلامي. بعد أن كان هذا 
النوع من العمليات حكرًا على هذين 
التنظيمين الأخيرين 

- الكم الكبير من العمليات. واتسامها 
بالسرعة والدقة في التنفيذ. ووصولها إلى 
عمق العدو. 

4- تمكن المقاومة من إعطاب أو تدمير 
بضع دبابات «ميركافا», التي تشكل 
أسطورة الصناعات الحربية الصهيونية. 

ولعل أبرز دلالتين تطرحهما نتائج حرب 
الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية, 
هما: 0 

-١‏ تأكيد فشل السياسة الأمنية التي 
اتبعتها حكومة شارون في تركيع الشء 
الفلسطيني, أو الحد من رغبته العارمة ف 
0 الاحتلال وطرده. 

- تكريس برنامج المقاومة كبرنامج 


وحيد قادر على دحر الاحتلال, وتعزيز 
القناعة الشعبية به. وتوحد كل تنظيمان 
الشعب الفلسطيني عليه. 
ضجر من شارون 
وعلى الرغم من انسياق الإذارة الأمريكية 
وراء شارون في إدانة العمليات الاستشهادية 
الفلسطينية - التي نفذتها «حماس» رذا على 
اغتيال أبرز ناشطيها العسكريين في نابلس-, 
وتشديدها الضغوط على عرفات المحاصر في 
رام الله إلى درجة التلويح بإعادة النظر في 
العلاقة مع السلطة الفلسطينية, فإن الإدارة 
الأمريكية لم تكن مقتنعة بجدوى سياسة 
التصعيد التي اتبعها شارون. 
كما إن الإدارة الاميركية لم توافق منذ 
البداية على اعتبار عرفات خارج اللعبة 
السياسية ولم تؤيد محاولات شارون لإنهاء 
دوره السياسي أو إبعاده أو قتله وخلق 
قيادة فلسطينية بديلة عنه. لأنها تعتقد أنه 
لا يوجد بديل مناسب له قادر على تحفيق 
تسوية سياسية مع الصهاينة وفرضها في 
الشارع الفلسطينيء كما أنها تتخوف من 
«سيادة الفوضى» في المناطق الفلسطينيه 
بعد رحيل عرفات أو سيطرة حماس على 
الشارع الفلسطيني, أو لجوء عرفات إلى 
تغيير توجهاته السياسية, وخوض نضال 
عسكري لا هوادة فيه ضد الصهاينة انطلافا 
من منفاه في حالة إبعاده. 
وشاطرها في ذلك الأوروبيون والعديد من 
الدول العربية التي تتخوف من التداعبان 


فلسلين ) المسلمة 53207 
59225 يبور :... انرابع - نيسان (أبريل) ١‏ 


مس ل ع عق هد سين 


السلبية لاستمرار الوضع الحالي أو التخلص 
من عرفات. 

وهذا ما عرّز القناعة الأمريكية بخطورة 
التوجه الذي يقوده شارون» وضرورة وضع 
حد له قبل أن يستفجل ويلحق الضرر 
بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وكانت 
الفرصة المناسبة لتغيير التوجهات 
الأمريكية تجاه سياسات حكومة شارون 
بانتقال هزه الإدارة إلى المرحلة الثانية من 
«حملة الإرهاب». التي يفترض أن تبدأ 
بالعراق: وما يتطلبه ذلك من هدوء في قضية 
فلسطين. ومن هذه الخلفية. جاءت 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأقوى 
في دلالاتها بعد تصاعد الحملة الصهيونية 
على المخيمات, حيث اعتبر كولن باول أن 
«إحصاء الجثث لن يؤدي إلى نتيجة» في 
انتقاد مبطن لسياسة شارون. 

وكان من الدلالات الواضحة على ضجر 
الإدارة الأمريكية من سياسته الخرقاء هو 
إحجامها عن إدانة العمليتين الاستشهاديتين 
اللتين نفذتهما حماس وفتح في القدس 
ونتانيا. بعد المجزرة التي نقذها الصهاينة في 
نابلس وطولكرم التي أوقعت حوالي خمسين 
شهيداً فلسطينياً. حيث أسفرت العمليتان ع عن 
وقوع 1 قتيلاً إسرائيلياً وعشرات الجرحى, 
فاكتفت إدارة بوش بدعوة الطرفين إلى ضبط 
النفس؛ وذلك على الرغم من أن العمليتين 
نفذتا ضد من يوصفون ب «مدنيين»!! 

تحرك أمريكي 

وشجعت إدارة بوش كذلك صدور قرار 
عن مجلس الأمن حمل الرقم (1917) يدعو 
إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة 
يهودية بين يدي الجولة التي قام بها 
مبعوثها الجنرال أنتوني زيني لتحقيق وقف 
إطلاق النار وتطبيق «تفاهمات تينيت» 
ودتوصيات ميتشيل». ولإخراج الكيان 
الصهيوني من ورطته بعد تصاعد المقاومة 
الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة. 

إلا أن هذه التحركات ما زالت إلى 
الآليات الحقيقية القادرة على إلزام الطرف 
الصهيوني بالاستجابة الكاملة لمساعي 
التسوية السياسية على المدى المنظورء فضلاً 


عن أن السقف الذي تطرحه الولايات المتحدة 
الأمريكية لا يتجاوب بأي شكل مع الحد 
الأدنى من المطالب الفلسطينية والعربية 
التي تم التعبير عنها في المبادرة السعودية 
بعد تعديلها؛ لتشمل عودة اللاجئين وقيام 
علاقات سلام عادية بدلا من التطبيع. 

وإذا كانت التحركات الأمريكية ترافقت 
مع إعلان شارون ولأول مرة عن استعداده 
للتفاوض تحت النار. وتخفيضه أيام الهدوء 
السبعة إلى 48 ساعة فقط. فإن شكوكًا كبيرة 
ستظل تحيط بأي اتفاق يتم التوصل إليه, 
ذلك أن شارون فضلاً عن عدم امتلاكه 
لبرنامج سياسي محدد لم يتنازل في 
المرحلة الحالية عن ملاحقة النشطاء 
الفلسطينيين أو قصف المواقع الفلسطينية 
حتى بعد انسحابه المزعوم من المدن 
والمخيمات الفلسطينية. الأمر الذي يجغل 
الشعب الفلسطيني في حالة جاهزية للرد 
على جرائم شارون المتواصلة. أما السلطة 
الفلسطينية فلن تتمكن من منع الشارع 
الفلسطيني الذي يغلي جراء استمرار 
الاحتلال وإجراءاته القمعية من الرد. 

هذا بالإضافة إلى أن ترسخ برنامج 
المقاومة كخيار شعبي يجعل محاولة 
اقتلاعه أو تهميشه مسّاً بالوحدة الوطنية 
الفلسطينية. وتهديداً للإجماع الوطني 
الفلسطيني الذي يلتف حول خيار المقاومة 
حتى دحر الاحتلال: وليس تحقيق انسحابات 
محدودة هنا أو هناك! 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن شارون لا 
يمتلك برنامجا سياسيًا يمكن أن يكون مقنعًا 
للسلطة الفلسطينية. وأنه يفضل الجانب 
الأمني القائم على تركيع الفلسطينيين؛ وفرض 
الحلول الهزيلة التي يراها عليهم: فإن المراهنة 
على هذه الحلول لا يمكن أن تكون كبيرة على 
المدى المنظور إلا بانتهاء حكومة شارون التي 
بدأت فعلاً تفقد مصداقيتها تدريجياً في الشارع 
الصهيوني (75/ من الصهاينة باتوا يرون أن 
معالجته للشؤون الأمنية فاشلة)!. 

انعطافة جديدة 4 الصراع 


واللافت للانتباه في هذا السياق لجوء 
القيادة الفلسطينية إلى تفعيل خيار المقاومة 


من خلال أدواتها الذاتية (تنظيم فتح)؛ وعدم 
اكتفائها بفتح المجال أمام حماس للقيام 
بهذا الدور. ومحاولة استخدام عمليات 
المقاومة كورقة للضغط على الصهاينة؛ إذ 
قامت القيادة هزه المرة بإعطاء الضوء 
الأخضر لتنظيم فتح - للتعبير عن نفسه 
بعمليات مقاومة بطولية نوعية. نافست 
فيها حركة حماس بعد أن تفردت فيها هذه 
الأخيرة لسنوات طويلة. ويشير مراقبون بأن 
عرفات شخصيًا ربما يقف وراء جزء مهم من 
هذا التصعيد. محاولاً امتلاك ورقة المقاومة 
واستخدامها سياسيّاً في الوقت المناسب» 
دون أن يتكبد عناء الاعتقالات والملاحقات 
في صفوف حماس وبقية تنظيمات المقاومة. 
خصوصاً أنه وصل إلى قناعة بأن شارون لا 
يفهم إلا لغة القوة! 

وعلى الرغم من أن تنظيم فتح الذي شارك 
بفعالية في عمليات المقاومة خلال الفترة 
الماضية من خلال جناخه العسكري المعروف 
باسم «كتائيب شهداء الأقصى2». سعى إلى 
تأكيد أهمية الحل السياسي من خلال ضرب 
نظرية شارون الأمنية. والسعي لفك الحصار 
عن رئيس السلطة الفلسطينية: فإن تقديمه 
لتضحيات كبيرة - جنباً إلى جنب مع حماس 
- يؤكد قناعة جديدة بدأت تتكرس داخل هذا 
التنظيم ببرنامج المقاومة وفعاليته. وأنه لم 
يستنفد أغراضه بعد؛ الأمر الذي يجعل 
محاولة هذه القيادة تحقيق إنجازات سياسية 
محدودة مقابل وقف المقاومة تواجه 
صعوبات كبيرة, بعد أن ذاقت كوادر التنظيم 
حلاوة الانتصار على العدو وقدمت الدماء 
رخيصة من أجل دحر الاحتلال. 

إن التطورات الأخيرة على صعيد 
المقاومة الفلسطينية شكلت انعطافة كبيرة 
في مجرى الصراع؛ لأنها كرست أهمية 
المقاومة في صفوف مختلف قوى الشعب 
الفلسطينيء, وأنها البرنامج الوحيد القادر 
على استعادة الحقوق الفلسطينية ودحر 
الاحتلال» وهي انعطافة لها أبعاد سياسية 
ونفسية لا يمكن تجاوزها بسهولة من أي 
جهة. وتحت أي مبررء لا سيما وأن الشعب 
الفلسطيني أثبت أنه قادر على الصمود 
وتحمل الخسائر البشرية والمادية في سبيل 


تحقيق أهدافه الوطنية.ه 
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أ 


الضغط الأمريكي على عرفات مستمر 


بعد فشل الجيش الإسرائيلي 4 إخضاع الفلسطينيين 
تحركات لإنقاذ شارون من المأزق 


مها عبد الهادي 


5-7 لم تكن زيارة المبعوث الأمريكي 
للشرق الأوسط أنتوني زيني إلى 


الأراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني بعيدة 
أو معزولة عن الأهداف المرسومة لزيارة نائب 
الرئيس الأمريكي «ديك تشيني» إلى المنطقة, 
وتحديداً تهيئة الأجواء اللازمة في منطقة 
الشرق الأوسط لإنجاح وتسهيل تنفيذ الحملة 
الأمريكية المرتقبة ضد العراق. 

فكما عوّدتنا الإدارة الأمريكية على تغطية 
كل فعلة أو عدوان ستقدم عليه يتكرر اليوم 
المشهد ذاته. فعندما كانت الولايات المتحدة 
تعد العدة للهجوم على أفغانستان تحت لافتة 
«محارية الإرهاب» أمطرت العالم 
والفلسطينيين حينذاك بوابل إعلامي كثيف من 
الخطابات والتصريحات الإيجابية لصالح 
الفلسطينيين. وصلت إلى حد تحدث «بوش» 
صراحة عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم 
مما بعث على التفاؤل «غير المدروس» لدى 
القيادة الفلسطينية. 


المشاهد تكرر ذاتها. فاليوم يبدو أن 
التصريحات الأمريكية «الإيجابية» نسبياً 
تجاه الفلسطينيين: والقرار الذي اتخذ في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار بصراحة 
ولأول مرة إلى حق الفلسطينييين في إقامة 
دولة مستقلة ذات سيادة. وحدود آمنة إلى 
جانب الدولة العبرية يأتي ليشكل غطاء 
لحملة عسكرية عدوانية جديدة بصرف النظر 
أين ستدور رحاها. 

وبالتالي فإن أي انفراج أو تراجع في 
المواقف الأمريكية الإسرائيلية لن يكون إلا 
في خدمة ذات الأهداف العدوانية العنصرية. 
وفي نفس السياق الأمريكي الإسرائيلو 
المعهود.. لإنجاح الحملة العسكرية الأمريكية 
المزمع شنها على العراق. 

وهكذا فإن كل الدلائل تؤكد استمرار 
الإدارة الأمريكية في نفس السياق والنهج 
الذي تعودنا عليه. حيث تلجأ غالباً إلى 
تقديم استحقاقات وعروض شكلية فارغة من 


أية مضامين حقيقية: ومواقف خالية من 
الآليات الجدية للتطبيق قبل أية حملة 
عدوانية تشنهاء سواء على شعوب أو حكام 
أو حكومات. ولا أدل على ذلك مما سبق 
وأحدثته حرب الخليج الثانية وما نجم عنها 
من تداعيات واتفاقيات سلام عربية- 
إسرائيلية, لم يكن آخرها اتفاق أوسلو الشهير 
الذي رعته الولايات المتحدة. ورعت الحرب 
والعدوان لوأده. 


مدخل أمني 

دلت زيارة «زيني» وما حملته في 
طياتها على أن تعيين هذا الموفد الأمريكي 
لمعالجة ما يسمى «قضية الشرق الأوسط» 
في جانبها الفلسطيني- الإسرائيلي, يأتي 
من خلال فكرة أن تفكيك الصراع الفلسطيني 
-الإسرائيلي يتم من خلال علاقة أمنية 
تعاونية بين السلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني, لتحنّ من تفجر الأوضاع الميدانية 
وتنهي المواجهة المسلحة بينهما. وبالتالي 
فإن مهمة «زيني» كما يريدها الأمريكيون 
محددة وواضحة وتتمثل بإيجاد وتثبيت 
«وقف لإطلاق النار» بين الطرفين. 

ويبقى السؤال الذي يثير الاستغراب هو 
سبب تماشي السلطة الفلسطينية مع مهمة 
«زيني”» رغم إدراكها لمضمون الهدف 
الأمريكي والإسرائيلي منها؟ وماالذي 
سيجنيه الجانب الفلسطيني من «وقف 
إطلاق النار»؟ وإذا ما كان ذلك سيقود إلى 
مسار التسوية السياسية, ماذا ستكون ماهية 
هذه التسوية؟ 

فما نشر حتى الآن عن مهمة «زيثي" 
يبين أن مهمته محددة, والمدخل معروف» 
ميتشل». لذلك دعت الإدارة الأمريكية رئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس 
الحكومة الصهيونية «أرييل شارون» أن 
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ون عي ييا 


وأن يستأنفا عمل اللجان الأمنية المشتركة. 

ووثيقة + تينيت» هي وثيقة أمنية صرفة 
لا يوجد فيها أي أفق سياسي. بل هي تتعلق 
بما يُدَعى بأنه «تبادليات أمنية”» 
فلسطينية- إسرائيلية. ولكنها تضع العبء 
على الجانب الفلسطيني مقابل توقف الدولة 
العبرية عن القيام «بأعمال أمنية تقوم بها 
أصلاً بمبادرتها في المناطق الموجودة تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية». وعدم تنفيزها 
أي نوع من الهجمات ضد «منشآت رئيس 
السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن: 
الاستخبارات: الشرطة الفلسطينية. أو 
السجون في الضفة الغربية وفي غزة», 
وتوصلها مع الجانب الفلسطيني إلى تحديد 
«جدول زمني متفق عليه لتنفيذ إعادة 
انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في 
مواقعها قبل 18 أيلول». 


مطالب إسرائيلية 

تتعمق الورطة في القبول غير المشروط 
من قبل قيادة الحكم الذاتي بهذه الوثيقة 
التي تطالب الجانب الفلسطيني ب: تعقب 
واعتقال «الإرهابيين». وقف التحريض» 
التعاون الأمني ضد «الإرهاب» والأعمال 
«الإرهابية». العثور على الأسلحة غير 
القانونية ومصادرتها. والقيام بعمليات 
وقائية ضد «الإرهابيين» وأماكن اختبائهم 
ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. 
وذلك كله مقابل عودة الأمور إلى ما كانت 
عليه قبيل 18 أيلول/ سبتمير .25٠٠١‏ 

أما خطة «ميتشل» فهي تقضي بفترة 
تهدئة من أجل تثبيت «وقف إطلاق النار. 
وتجميد الاستيطان» من أجل إيجاد المناخ 
الملائم للعودة إلى طاولة المفاوضات. 

الولايات المتحدة الأمريكية التي تمكنت 
من إقحام الجانب الفلسطيني في خضم هذه 
الخطط والتفاهمات: وأرغمته على قبول 
المدخل الأمني. لوحت للجانب الفلسطيني 
بنوع من الأفق السياسي يقول - كما أعلن 


«بوش» و«باول» - 
بالموافقة الأمريكية 
على إقامة دولة 
فلسطينية. وأتبع ذلك 
مؤخراً بقرار من مجلس 
الأمن الدولي يتحدث عن 
رؤية لمنطقة الشرق 
الأوسط مفادها وجود 
دوالتي فلسطين 
ولإسرائيل) تعيشان 
جنباً إلى جنب ضمن 
حدود آمنة ومعترف بها. 
تمسو 
قرار للتهدئة 

ومع أن لهذه الخطوات أهمية في مجال 
القضية الفلسطينية سرعت بها نجاخات 
المقاومة. إلا أنها تطورات غير كافية على 
الإطلاق. 

فمن ناحية لا تعتبر الرؤية الأمريكية 
بخصوص الدولة كافية, لأنها لا تحدد الدولة 
الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 21951 
ولا تتعامل مع قضايا أساسية مثل 
المستوطنات والقدس وعودة اللاجئين, بل 
تترك جميع هذه القضايا ضبابية تخضع 
للمفاوضات بين الطرفين. 

ومن هنا يأتي الخطر. ف «زيني» يأتي 
لتنفين الوثيقة مسلحاً بموقف أمريكي متشدد 
ل «وقف إطلاق النار» مع التغطية الشكلية 
بالأفق السياسي السابق. مما يعني أن 
الضغط الأمريكي سيكون مركزاً بشكل غير 


العدو, كل ذلك مقابل إخراج 
شارون من ورطته 


زيني: موفد طوارىء لإنقاذ شارون 


بهد كنا 
مسبوق تجاه الجانب الفلسطيني للوفاء 
بالتزاماته وهو ما يثير الشكوك حول 
مستقبل الانتفاضة. والكيفية التي ستتعامل 
بها السلطة تجاه المقاومين. 

ومن ناحية أخرى فإن قرار مجلس الأمن 
رقم ١41‏ يبقى دون الطموح الفلسطيني. 
فهو يساوي الضحية بالجلاد ولا يعطي شيئا 
ولا يوفر الآليات التي تلزم الكيان الصهيوني 
بالانسحاب. 


التراجع ممتوء( 

إن الواقع الذي خلقته الانتفاضة يقول بأنه 
لا ينبغي على سلطة الحكم الذاتي هدر كل 
التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني 
من أجل العودة إلى المربع الأول مع وعود 
غير موثوقة. كما إن واقع الصراع منذ صدور 
خصوصاً وأن العدوان الإسرائيلي تصاعد 
بشكل لم يسبق له مثيل. 

فلا يمكن إغفال ما قامت به دولة الكيان 
الصهيوني من اجتياحات وتدمير للبنى 
الفلسطينية المختلفة. وسقوط منات 
الشهداء. بلغ عددهم حتى الخامس عشر من 
آزار * )١١190( 7٠٠١‏ شهيداً منهم ؟1١١‏ جرى 
اغتيالهم. و١٠‏ ألف إصابة. كل ذلك بوقت 
قصير. مقابل إخراج «شارون» من ورطته.»ه 
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صواريخ حماس (قسام ١‏ و؟ ) ترعب الكيان الصهيوني 
العدو يحذر من حرب الصواريخ ويهدد بتغيير قواعد اللعبة 


تشكل (صواريخ القسام) التي 
>5 أبدعتها عقول المجاهدين 
الفلسطينيين من أبناء حركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) مرحلة جديدة في 
المواجهة القائمة ضد المحتلين الصهاينة 
وتطوراً كبيراً في قوة المقاومة. وتحدث مفاضلة 
أكبر في توازن الردع الذي حققته العمليات 
الاستشهادية. وباتت كتائب القسام تمتلك زمام 
المبادرة من خلال تهديد استراتيجي من نوع 
جديد بعد إبداع سلاحها المميز والتاريخي 
«الاستشهاديون». حيث يعيش اليوم قادة 
جيش الاحتلال هفاجس اسمه صواريخ 
«القسام». إلا أن هذا السلاح لم يستخدم بنطاق 
واسع 2 بعد أن جرى تطويره. ورغم تضارب 
التقديرات حول هداه إلا أنه بالتأكيد يشكل 
تهديداً جديداً لعمق الكيان الصهيوني. 

. أول صاروخ 

أطلقت حركة حماس في ٠١‏ شباط 
الماضي أول صاروخ من طراز« قسام ؟» 
باتجاه فلسطين المحتلة عام 48 للمرة الاولى 
في ظل الانتفاضة. وادعت قوات الاحتلال أن 
الصاروخ سقط قرب مستوطنة «نيرعام» 
شرق غزة: وقام خبراء في الجيش الصهيوني 
بجمع ما تبقى من القذائف الصاروخية 
لمعرفة نوعها. واعتبر الاحتلال ان إطلاق 
الصاروخ يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة في 
أساليب العمليات الفلسطينية. وتقول 
المصادر الإعلامية العبرية إن حماس نصبت 
مصواريتكها في [طولكرم وبنوت لحم تخرص 
تهديد مدينة القدس, حيث لوحظ مؤخرا في 
أحد الحقول الخالية في منطقة نابلس تجارب 
على إطلاق الصواريخ: 

وأطلقت حماس في١١‏ شباط ثلاثة 
صواريخ سقطت في سهل زراعيء بالقرب من 
القرية التعاونية الاستيطانية «ساعد» في 
النقب, ألغت إثره شركة أمريكية طلبيات من 
مصنع منتجات بلاستيكية في القرية. وأطلقت 
ضاروخاً في ١5‏ شباط سقط في القرية 


غزة / بدر الدين محمد 


التعاونية الاستيطانية (كفار عزة) بمحاذاة 
القطاع دون أن يوقع خسائر. وفي المساء 
أتبعته بصاروخ آخر, 

وأطلق مجاهدو حماس في 50١7/9/5‏ 
صاروخين من طرازن «قسام ؟» باتجاه 
مستوطنة «شدروت» الواقعة جنوبي مدينة 
المجدل «اشكلون». : 

وسقط صاروخ في أحد أحياء البلدة 
وقالت إحدى سكان الحي: «سمعت ثلاثة 
انفجارات. خرجت لأستوضح الأمرء فرأيت أن 
البيت قد انهار. ذعرت كثيراً. فهذا أمر رهيب». 

أما رئيس المجلس البلدي لبلدة شدروت 
فقد قال: «إننا بصدد تخطي كل الخطوط 
الخداء: ونجول كني لدو ١‏ 

وأكد بيان لكتائب القسام ان القصف 
بصواريخ «قسام »١‏ في ساعات الصباح 
الباكر وليس وقت الظهيرة وفي أماكن 
مفتوحة. جاء رداً تحذيرياً للمجرمين 
الصهاينة على قصفهم الإجرامي بالطائرات 
والدبابات والإهانات المستمرة والقتل 
والتدمير والتشريد والاعتقال لأبناء شعبنا. 

وهددت الكتائب بأن المجرمين الصهاينة 
عندما يواصلون إجرامهم مستغلين عدم الرد 
عليهم فحينها لن يلوموا إلا أنفسهم. وهم يعلمون 
ما قد يحدثه صاروخ واحد وسط المساكن وفي 
ساعات النهار., الأمر الذي تحاشيناه حتى 
اللحظة وعقب قصف مكتب حماس يجباليا في 
4 شباط أطلقت 4 صواريخ باتجاه مستوطنات 
شرق غزة داخل الكيان الصهيوني. 

نقل ا معركة للعدو 

دأب جيش الاحتلال في معظم حروبه التي 
خاضها مع العرب والفلسطينيين على نقل 
المعركة إلى أرض خصمه بسبب ضعف العمقّ 
الاستراتيجي له نظراً لضيق مساحة فلسطين 
المحتلة عموما. 

أما اليوم فقد استطاعت حماس نقل المعركة 
إلى داخل الأرض التي يحتلها الكيان نفسه 
ليصله رعب الضريات قبل وقوعهاء وهو ما أشار 


إليه المحلل العسكري لجريدة (يديعون 
أحرونوت) العبرية أليكس فيشمان قائلاً. «بدأافي 
منطقة مفتوحة قرب نابلس فصل آخر في الكفاح 
المسلح الذي يخوضه الفلسطينيون .. ففي منطقة 
يمكن وصفها كموقع تجارب «للصناعة 
العسكرية لحماس» نفذت للمرة الأولى في 
الضفة (الغربية) تجربة ناجحة لصاروخ «قسام 
؟» .. وهذا الصاروخ اجتاز تجارب ناجحة في 
غزة. وهرّبت الخطط إلى الضفة الغربية 
وأضاف: « بعد عدة تجارب فاشلة نجحت حركة 
حماس في إطلاق صاروخ «قسام 2١‏ من هناك» 
مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان في الجيش زار 
كتيبة الجيش في مدينة الخليل وابلغه عن وجود 
هذا السلاح الجديد في الميدان. 

وتابع فيشمان يقول: «إن صاروخ «قسام 
؟» شقيق (صواريخ من طراز «كاتيوشا») جاء 
ليشكل سلاحاً «إرهابيا» مدفعياً لضرب نقطة 
الضعف « الصهيونية»: التجمعات (الاستيطانية) 
داخل فلسطين المحتلة عام 8؛ .. وإذا تمت عملية 
تصفية جديدة ضد الفلسطينيين سيطير 
الصاروخ إلى (مستعمرة) بيتاح تكفا . وإذا دخل 
الجيش إلى مناطق ١أ»‏ (الخاضعة لسيطرة 
فلسطينية كاملة) سيطلق باتجاه مطار بن 
غوريون». موضحاً أن هذا صاروخ من الممكن 
التحرك فيه بسيارة من مكان إلى آخر, ويمكن 
لشخص أن يطلقه ويغادر. 

تركيبة الصاروخ 

توضح مصادر عبرية أن صناعة 
الصواريخ تمت من أنابيب فولاذية, ثبنت في 
أحد طرفيها ما يسمى بجناحي الصاروخ؛ أها 
من الطرف الآخر فقد ثبت فيها رأس مدبب 
فولاذي يغطي الرأس الحامل للمتفجرات' 
ويحمل الصاروخ في داخل أنبوبة مواد 
متفجرة قد تصل إلى ٠١‏ كيلو غرام وفي جر 
الأنبوب السفلي ثبت خليط من المواد 
المتفجرة لإحداث قوة دفع تلقي بالصاروخ 
إلى مسافة أكثر من ٠١‏ كيلومتر 

وذكر أن صاروخ «قسام 1» يبلغ مداه ما 
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بين 8- ٠١‏ كم, وهو نسخة شبيهة بصاروخ 
كاتيوشا» المتوفر لدى المقاومة اللبنانية, 
وجاء ليشكل سلاحاً لضرب نقاط الضعف 
الصهيونية. 

وقد تمكن المجاهدون في قطاع غزة 
-المكشوف أمنياً- من اختراع الصاروخ 
وتجريبه وتطويره رغم عتيون التعملاء 
وملاحقة عناصر أجهزة أمنية فلسطينية. 

والصاروخ الذي تتهم الهيئة الأمنية 
الصهيونية أحد مجاهدي حماس عدتان الغول 
بتطويره - لا يحتاج إلى قاذف حيث يطلق 
بواسطة فتيل كهربائي, ويستطيع الصاروخ 
التسبب في أضرار جسيمة في حالة الإصابة 
الدقيقة. كما يمكن إطلاقه عبر جهاز توقيت 
مما يوفر السلامة لمطلقيه. 


خطورة الصواريخ 

محللون ومراقبون لتطور 
الانتفاضة يعتقدون أن مكمن خطورة 
الصواريخ يتمثل في أنها أفشلت جميع 
الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها قوات 
الاحتلال. وهي قنبلة متفجرة لا 
يحملها استشهادي قد تصعّب الحواجز 
العسكرية والنشاطات الاستخبارية | 
الصهيونية من أداء مهمته. فهو يصل 
إلى أماكن قد لا تصل لهاأساليب | 
المقاومة الأخرى. ويصاب العدو 
الصهيوني بحالة من الرعب لمجرد 
التفكير أن الصواريخ وصلت إلى الضفة : 
الغربية التي تتداخل فيها الجغرافيا 
مع فلسطين المحتلة عام 48. كما سيلحق 
خسائر أكبر بالاحتلال إن قرر مطلقوه ذلك. 
حيث لم يجر بعد إطلاقه على تجمعات 
استيطانية كبيرة أو داخل مدن صهيونية بعد» 
وربما تدّخر حماس هذا الخيار . 

وأعربت مصادر أمنية صهيونية عن 
تقديرها أن حماس ستطلق صواريخها باتجاه 
مستوطنات ومدن صهيونية في حال تصعيد 
الاحتلال أو بعد تصفية بارزة أخرى, فيما 
أعرب عدد من كبار ضباط جيش الاحتلال في 
مداولات داخلية أجريت في الأيام الأخيرة عن 
اعتقادهم باقتراب موعد إطلاق الفلسطينيين 
لصواريخ «القسام ؟» على بلدات في منطقة 
تل أبيب. 

وليس الحال كما هو في عمليات الرد على 
جرائم الاغتيال الصهيونية. فإن تأخر العمليات 


أسبوعاً أو أكثر للتحضير. يضعف من المكاسب 
السياسية والإعلامية المحتملة... في حين أن 
إمكانية الرد المباشر على هذه الجرائم بهذه 
الصواريخ لها مكاسب إعلامية وسياسية جمّة 
نظراً لقربها الزمني من السبب المعلن. 
حق الدفاع عن التفس 
وأكد د. محمود الزهار عضو قيادة حركة 
حماس أن لحماس الحق في إطلاق الصواريخ 
تجاه مدن صهيونية وليس على المستوطنات 
فحسب رداً على الهجمات الجوية الصهيونية 
على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 
وقال الزهار: «لا فرق بين مدن احتلت عام 
48 وبين مستوطنات صهيونية احتلت عام 
5». إنه على الرغم من أن صاروخ القسام 
سلاح بدائي لا يمكن مقارنته بالطائرات 


صواريخ القسام ترعب المجتمع الصهيوني 


الحربية الصهيونية والطائرات المروحية لكنه 
سيخلق توازناً مع الإرهاب الصهيوني. 

أضاف: أن الصواريخ قادرة على إصابة 
مدن صهيونية إذا أطلقت من الضفة الغربية 
ويمكن استخدامها ضد كل الأهداف الصهيونية 
بما في ذلك المستوطنات المقامة على الأرض 
المحتلة عام 1951. 

موفاز يحذر من الرعب القادم 

قال رئيس هينة الأركان الصهيوني -شاؤول 
موفاز أمام لجنة الأمن التابعة للكنيست إن 
توقعاتنا للمرحلة القادمة تشير إلى موجة عنيفة 
من العمليات الفلسطينية باستراتيجيات مختلفة 
عن السابق: مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية 
تعمد في هذه الفترة إلى ترتيب أوراقها الداخلية 
والاستعداد لمواجهة طويلة معناء وأشار موفاز 
في تقريره إلى أن المستوطنات والمواقع 


العسكرية في الضفة ستكون أهدافا مفضلة في 
الفترة المقبلة أكثر من السابق نظراً لأنها تمثل 
إجماعاً فلسطينياً وتحظى بانتقاد أقل من 
السلطة الفلسطينية. 

وكان مشروع الصواريخ الذي ترعاه 
كتائب القسام في غزة من أبرز النقاط التي 
ركز عليها موفاز أمام لجنة الخارجية والأمن 
الصهيونية. وقال: - «هناك ما إلى أن 
حماس قد طورت صاروخ «قسام »١‏ 
ليستطيع الوصول إلى أهداف صهيونية 
حساسة داخل الكيان الصهيوني. مما يعني 
ضرورة اتباع استراتيجية جديدة في الرد». 

صواريخ تهدد العمق الصهيوني 

حسب مصادر إعلامية عبرية, فقد تجمعت 
لدى جهاز المخابرات الصهيونية - الشاباك 
معلومات تفيد بأن صواريخ من طراز «القسام» 
قد نصبت في أماكن متعددة في الضفة 
الغربية, ولأول مرة تحدثت هذه المصادر 
عن تهريب الصواريخ إلى مدينة بيت لحم. 

وتعتبر المصادر الأمنية الصهيونية 
أن صواريخ من طراز «القسام "» تتم 
صناعتها في ورشات في مدينة نابلس, 
حسب الخبرة والمعرفة التي نقلها لهم 
أعضاء حركة حماس من غزة. وقد لوحظ 
خلال الشهر الأخير آثار تجارب صاروخية 
في المناطق المجاورة لمدينة نابلس. 

وضبط جيش الاحتلال في " شباط 
شاحنة فلسطينية فيها ثمانية 
صواريخ من طزان «القسام؟»؛لها.مدى 
يمكنها من إصابة. بلدات ومدن. على شاحل 
الكيان . الصهيوني. 

وقال زعماء في الجيش وهم يعرضون 
الأسلحة إنَّه عثر على الصواريخ ومنصة 
الإطلاق أسفل صناديق خضروات في شاحنة 
متجهة من مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى 
مدينة جنين القريبة التي تتبع الحكم الذاتي 
الفلسطيني. وهم عازمون على تهريب هذه 
الصواريخ من مدينة نابلس إلى مدن تحاذي 
حدود الكيان الصهيوني مثل جنين وطولكرم 
وقلقيلية. وكذلك تهديد مدينة القدس من 
مدينة بيت لحم. 

وتحقق أجهزة الأمن الصهيونية حول قيام 
حماس بإطلاق صواريخ «القسام »١‏ من 
منطقة نابلس في الضفة الغربية على قاعدة 
عسكرية صهيونية لكنها أخطأت هدفها.» 
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الاحتلال الصهيوني يعتدي على المدنيين ويرتكب الجرائم: 
هجوم عنيف على مدن وقرى ومخيمات غزة والضفة 
والصمود النلسطينىي يذهل العدو والعالم 


بعد العمليات البطولية التي 

نفذها المجاهدون الفلسطينيون 
لم يجد شارون سبيلاً للرد سوى الهجوم على 
المدنيين. فأمر قواته باقتحام المدن 
والمخيمات في محاولة لتطويع 
الفلسطينيين. غير أن الصمود البطولي 
للأهالي أفشل سياسات وهجمات العدو. 


هجوم عنيف على قطاع غزة ١‏ 
وشنت قوات الاحتلال الصهيونية عدواناً 
واسعاً على مختلف مدن ومخيمات قطاع 
غزة تمثل بقصف وتوغل لمناطق غزة وبيت 
حانون وبيت لاهيا وخان يونس ورفح وشرق 
البريج مستخدمة الطائبرات والدبابات 
والجرافات والزوارق الحربية في حملة 
عسكرية واسعة تهدف للقتل والتدمير 
واحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية. 
وذكر شهود عيان أن قوة صهيونية 
قوامها عشر دبابات وثلاث مدرعات وجرافة 
توغلت انطلاقاً من عدة محاور رئيسية 
باتجاه مفرق بيت لاهيا وصولاً إلى منطقة تل 
الزعتر وقامت بالتمركز في عدة اتجاهات. 
وتوغلت ثلاث دبابات احتلالية لمئات 
الأمتار وسيطرت على محاور الطرق 
الرئيسية في منطقة الشعف والمنصورة, 
والمنطار وحي غزة الجديدة تحت غطاء من 
نيران قذائفها المدفعية والرشاشات الثقيلة 
باتجاه منازل المواطنين والمؤسسات 
والمقرات الأمنية خلال عملية التوغل. 
وكانت الزوارق الحربية والطائرات 
المروحية شنت هجوماً عنيفاً على قطاع غزة 


إعداد: سمي رسرحان 


جد 
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بعد أن تقدمت باتجاه الشاطئ وفتحت نيران 
أسلحتها الثقيلة على عدد من المنشآت 
المدنية الواقعة على شاطئ البحر مما أدى 
إلى إصابة مدنيين: كما أغارت الزوارق 
البحرية على مواقع للسلطة الفلسطينية. 

وأفاد شهود عيان أن جرافات مدرعة 
تساندها دبابات قامت بعمليات تجريف 
واسعة النطاق بمحاذاة شارع صلاح الدين 
شمال قطاع غزة وأن الجرافات الاحتلالية 
جرفت كافة الطرق الفرعية المؤدية إلى شارع 
صلاح الدين الرئيس وأقامت سواتر رملية 
على طول الطريق الواصل بين شمال قطاع 
غزة ووسطه. 

وواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على 
قطاع غزة وأهاليه. فأغارت الطائرات 
الصهيونية عدة مرات على القطاع الصامد 
ووجهت صواريخها باتجاه الأحياء المختلفة, 


وأطلقت الزوارق الحربية الصهيونية نيران 
أسلحتها الرشاشة باتجاه المدنيين: فيما 
توغلت الدبابات بشكل يومي إلى المناطق 
بهدف إلحاق الخسائر بالفلسطينيين 

وظل الاحتلال يمارس إرهابه على 
الفلسطينيين فقطع الطرق داخل قطاع غزة 
وقام بجرف المزروعات ومارس التنكيل على 
الحواجز وضيق على حركة المعابر 

وتصاعدت عمليات الاعتداء الصهيوني 
على المدنيين فأطلق الجنود الصهاينة الذار 
على العديد من الشبان الفلسطينيين فقتلوا 
العشرات في قطاع غزة ومارسوا حقدهم على 
سيارات الإسعاف والمراكز الطبية والإنسانية 
والمؤسسات الاجتماعية. 


اقتحام مخيم عايدة 
قصفت قوات الاحتلال مخيه عايدة بعدف 
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خلال اقتحامها لمحافظة بيت لحم 
على عدة محاور وبمشاركة الدبابات 
بتغطية من المروحيات والطائرات 
الصهيونية واستولت قوات الاحتلال 
على مدرسة البنات التابعة للأونروا 
على مشارف المخيم. ورفضت 
وساطات قام بها الصليب الأحمر 
الدولي للسماح لسيارات الإسعاف 
الفلسطينية بالدخول إلى المخيم لنقل 
الجر. حى. 

وأعلنت حظر التجول في مدينة 
بيت جالا بينما استولت على العديد 
من المنازل وأقامت نقاطاً عسكرية 
عليها وتمركز القناصة على أسطحها. 

وكانت قوات الاحتلال بدأت باقتحام 
محافظة بيت لحم من محاور بيت ساحور 
والخضر وبيت جالا وأرطاس. واحتلت هذه 
القوات مدينتي بيت جالا والدوحة بالكامل 
واستولت على عدة منازل استخدمتها كنقاط 
عسكرية لقواتها. عرف منها منازل محمود 
رمضان. مصطفى أبو عكر أبو الوليد 
الجراشي, فاروق أبو عكر. عصام المحسيري. 

ويبدو أن الاستيلاء على هذه المنازل جاء 
بغرض إقامة نقاط عسكرية تسهل لجيش 
الاحتلال السيطرة على مخيم الدهيشة 
المجاور الذي تعرض لقصف شديد. 


مخيم بلاطة 

صمد أهالي مخيم بلاطة ومقاوموه أمام 
عشرات الدبابات والآليات الإسرائيلية التي 
اقتحمت المخيم. وهي محملة بمئات من 
جنود الاحتلال الذين أطلقوا نيران مدافعهم 
ورشاشاتهم بكثافة باتجاه المنازل والأحياء 
السكنية. 

وواجهت قوات الاحتلال الغازية مقاومة 
عنيفة من أبناء المخيم الذين منعوا الآليات 
الإسرائيلية من التقدم, وأمطزوها بوابل من 
الرصاص وألقوا باتجاهها العبوات الناسفة. 

وفوجئ العدو الصهيوني بحجم ومستوى 
مقاومة مخيم بلاطة الصامد. فشن عليه 
هجمة عنيفة مجدداً مستخدماً الصواريخ 
والقاذفات. وادعى العدو عدة مرات أنه نجح 
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في اقتحام المخيم والسيطرة عليه. غير أن 
عمليات المقاومين البطولية كانت تكذب 
ادعاءات الاحتلال. 

حجم المواجهة النوعية للجنود 
الصهاينة في المخيم دفعت قادة الجيش 
الصيهوني إلى ابتكار أساليب جديدة: فقام 
الاحتلال باختراق المنازل كي يتمكن جنوده 
من العبور بين المدنيين: وهدم العديد من 


مستهدفاً شبكات المياه والهاتف والكهرباء. 

وارتكب العدو الصهيوني في المخيم 
العديد من الجرائم الوحشية من بينها 
القصف المباشر للمدنيين وهدم المنازل 
ومنع إخلاء الجرحى والمصابين والاعتداء 
على فرق الإسعاف. 


انتصار مخيم جنين 

سبع مرات هي حصيلة محاولات 
الاقتحام الصهيونية لمخيم جنين لكسر 
شوكة المجاهدين الفلسطينيين: كانت 
المعارك ضارية في كل محاولة اقتحام بين 
المجاهدين الفلسطينيين والقوات الغازية 
التي زاد عددها في آخر اقتحام عن ألف 
جندي وأكثر من مائة دبابة. وبتغطية جوية 
من ثلاث طائرات صهيونية. 

أحد أعضاء كتائب القسام في منطقة 
جنين حدثنا عن أن السبب الحقيقي للنصر 
في هذه المعركة يعود بعد توفيق الله 
سبحانه وتعالى إلى عملية تنظيم الصفوف 
التي تمت بين المقاومين داخل المخيم, إذ لم 


يترك المسلحون يعملون كل على هواه 
كما حدث في مناطق أخرى. بل تم 
تجميعهم في وحدات كل منها تكد 
على منطقة معينة,. وخصصت فرق 
لتصنيع العبوات على مدار اليوم, 
وأخرى لزرعها وتفجيرهاء وتم وضعها 
في مختلف أرجاء المخيم؛ إن لم يخل 
مكان وقف فيه جندي من عبوة ناسفة 
تحت قدميه أو بمستوى راسه. كل هذا 
تم وسط شبكة اتصالات محكمة بين 
رجال المقاومة بحيث يعلم أي مجاهد 
بجميع ما يدور في النقاط الأخرى, 
فيبقى في اطمئنان مستمر. 
العمل الجهادي في مخيم جنين كان 
مقسماً بشكل كبير بين المجاهدين كباراً 
كانوا أم صغاراً. حيث خصص للأشبال إلقاء 
عبوات (الأكواع) على الدبابات التي يقارب 
وزن العبوة منها نضف كلغ, وقد أظهر 
الشبان الأشبال شجاعة كبيرة في إلقاء 
الرعب في نفوس الجيش الصهيوني. 
وحسيما روى رجال المقاومة فإن النسوة 
أيضا لم تكن أقل شجاعة من الرجال في 
التصدي للعدوان الغاصب. فقد طلبن من 
رجال المقاومة وبإلحاح أن يزودوهن 
بالأكواع لإلقائها على الجنود الصهاينة. كما 
ويسجل لهن موقف بطولي حينما رفضن 
مغادرة المخيم بعد أن منحن فرصة لذلك, 


حيث فضلن الثبات والشهادة. حتى أن الكثير 
منهن طلبن تحزيمهن بأحزمة ناسفة ليفجرن 
أنفسهن بالصهاينة عند دخولهم منازلهن 
للتفتيش. ولولا قرار المقاومة في المخيم 
بتجنيبهن المواجهة المباشرة مع العدو في 
هذه المرحلة؛ لكان لهن دور مميز في تلقين 
هذا العدو أروع الدروس في الثبات . 

أحد المقاومين الذين شاركوا في المعركة 
طيلة أيامها حدثنا عن عملية قتل كولونيل 
في الجيش الصهيوني أمام منزل ماريا في 
المخيم. فبعد أن حاصره رجال المقاومة 
أمطروه برصاصهم وتركوه صريعاً. ولم يجرؤ 
الجنود الذين كانوا معه على حمله أو 
إسعافه. بل كانوا يطلون برؤوسهم والهلع 
يسيطر عليهم: وبقي ما يقرب من ربع ساعة 
صريع الأرض ودمه ينزف. 


تطوير الأسلحة 

على صعيد العمل المقاوم طور 
المقاومون عبوات استخدمت لأول مرة. فعلى 
سبيل المثال تم تطوير عبوات تزرع في 
الجدران تم غرسها على مستوى الرأس ويتم 
تفجيرها عن بعد لحظة اقتراب الجندي منها. 
وابتكر الأهالي أسلوب الحرب النفسية إذ كان 
جميع أهالي المخيم يقومون بين الفينة 
والأخرى بالتكبير الموحد مما يربك الصهاينة 
الذين يظنون أن انفجاراً ما قد حدث حولهم. 

أما على صعيد خسائر الجنود فقد كان 
من الواضح جداً أن العدو لم يظهر خسائره 
الحقيقية. ففي اليوم الأول للاجتياح أعطب 
المقاومون ثلاث دبابات في أول المخيم 
والجنود بداخلها. وفي منطقة الجابريات 
حاصر المقاومون ما يقرب من خمسة إلى 
سبعة جنود وأمطروهم بالرصاص حتى 
أجهزوا عليهم وانتشر خبر مقتلهم في كل 
أرجاء جنين وظل المواطنون ينتظرون يوما 
كاملاً لتعلن سلطات الاحتلال الصهيوني عن 
تلك العملية إلا أنها لم تشر إلى ذلك بالمرة. 
حيث أكدت تلك الشواهد قيام العدو بالتعتيم 
على خسائره في مخيم جنين؛ عدا عن فشل 
عمليته في تحقيق أي من نتائجها. 

الشيخ جمال أبو الهيجا.ء أحد قادة 


حماس في مخيم جنين والذي أصيب 
برصاصة دمدم أدت إلى بتر يده اليسرىء 
أخبرنا أن المقاومين هم من كانوا يتحكمون 
بسير المعركة وليس الصهاينة. فقد كان 
رجال المقاومة يحددون ساعات الهدوء 
وساعات المواجهة ويفاجئون الجنود 
ويربكونهم: إضافة إلى أن العدو لم يستطع 
اعتقال مطلوب واحد. مضيفاً أن الصمود أعاد 
الثقة لأبناء المخيم بأنفسهم وردت إليهم 
جزءاً من كرامتهم المسلوبة باغتصاب أرضهم 
عام 39448 
الدهيشة ... يدهش العالم يمقاومته 

يتألق مخيم الدهيشة أكبر مخيمات 
محافظة بيت لحم أثناء مقاومته لقوات 
الاحتلال: وفي الوقت الذي كانت فيه طائرات 
الاحتلال ودباباته تقصف هذا المخيم وتفتح 
نيران أسلحتها على سكانه. انتشر المقاومون 
في أزقة المخيم الذي يقع على طريق القدس- 
الخليل. وهي الطريق التاريخية التي تربط 
بين جنوب فلسطين وشمالهاء وهم يأخذون 
مواقع ثابتة وأخرى متحركة بأسلحتهم 
الخفيفة في مواجهة الهجوم الجوي وما 
أسمته مصادر الاحتلال بأنه أوسع هجوم 
بري على الأراضي الفلسطينية منذ الاحتلال 
عام /1951. 

قال بعض المقاومين إنهم لن يسمحوا 
أبداً لقوات الاحتلال بدخول المخيم وإنه ليس 
لهم سوى خيار واحد: النصر: 

وليست هذه المرة الأولى التي يعجز فيها 
الاحتلال عن اقتحام المخيم. فمنذز 
السبعينات والمخيم يعيش حالة مواجهة 
دائمة ومستمرة مع قوات الاحتلال: وكانت 
المواجهات التي يتصدرها المواطنون ضد 


أثبتت مقاومة الفلسطينيين 
وصموده مي معارك 
المخيمات أنهم يستحقون 
النصروالتحرير 


المحتلين بالحجارة والزجاجات الفارغة 
تجعل جيش الاحتلال عاجزاً عن اقتحام 
المخيم. فعمد في أواسط الثمانينيات إلى 
وضع سياج مرتفع حول المخيم للحيلولة 
دون رشق سيارات المستوطنين بالحجارة من 
قبل شبان المخيم: وهو الأمر الذي أحبطه 
الشبان فأحدثوا ثغرات في السياج والبوابانت 
التي وضعها المحتلون, واستمر استهداف 
سيارات المستوطنين. فرضخ الاحتلال أخيراً 
وفتح طريقاً التفافية للمستوطنين هي 
المعروفة الآن باسم شارع الستين؛ كي تسير 
عليها سيارات المستوطنين بأمان, الآمر الذي 
أحبطه المقاومون أيضاً حيث استهدفوا 
سيارات المستوطنين على ذلك الشارع؛ 
وكانت (حماية) تلك السيارات أحد الأهداف 
العسكرية على المحافظة. 
وفي أزقة المخيم المحاصر بالدبابات 
الاحتلالية من البر وبالطائرات من الجو 
يتخذ المقاومون مواقعهم وهم ينتمون 
لمختلف قفصائل العمل الوطني والإسلامي 
ونجحوا قي إعطاب دبابتين احتلالينين 
وكانوا في المرصاد لأي تحرك يقوم به جدوه 
الاحتلال المحاصرون في دباباتهم 
ويرتبط أهل المخيم وقواه الوطنية 
والإسلامية بوشائج مع المخيمات الأخرى» 
وفي الثاني من آذار الماضي نفذ ابن ا 
محمد أحمد ضراغمة عملية استشهادية في 
القدرس المحتبلة أسفرت عن ,مقذل عشرة 
صهاينة. تعبيراً عن التضامن مع أهالي 
مخيمي بلاطة وجنين الذين تعرضوا لعدوان 
احتلالي كما قال ضراغمة في وصيته." 


الله 
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اعتاد الشعب الفلسطيني أن 
ا يصنع المفاجآت: وأن يذهل 


العدو والعالم بابتكاراته. فبعد ابتكار سلاح 
الحجارة والعبوات والاستشهاديين: جاء 
سلاح الهاون ومن ثم الصواريخ. وبعد ذلك 
جاء السلاح الجديد الذي لن. يعرف العدو 
حتماً كيفية مواجهته؛ ألا وهو سلاح الأمهات 
اللواتي يرسلن أبناءهن للشهادة. 

مجلة «فلسطين المسلمة» أجرت 
مقابلتين مع «أم نبيل» و«أم نضال» 
مبتكرات هذا السلاح. 

لا يمكن اختصار المشاعر والآلام التي 
عاشتها والدة الشهيد محمد احمد حلس 7١(‏ 
عاماً) من أبناء حي الشجاعية بغزة الذي 
استشهد لدى اقتحام مستوطنة «نتساريم» 
في الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي. 

لم تنزو أم نبيل في ثياب الحداد ولم 
تلطم الخدود وتشق الجيوب, بل وقفت تزغرد 
وتقول «أحتسبه شهيداً عند الله.. اللهم 
اجعل هذا العمل في ميزان حسناته .. يا رب 
أنت أعلم وأدرى بالحال .. ولكن الموت في ظل 
المقاومة أفضل ألف مرة من الموت على 
فراش المرض ». 

عند شهيدا 

ذكرت الحاجة أم نبيل أن ابنها الشهيد 
كان شاباً مؤدباً ومتديناً ويصوم بشكل 
مستمر أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع, 
ويحرص على الصلاة في مسجد الإصلاح 
بالحي وكان دائح الابتسامة عطوفاً وحنوناً. 
وقالت «إنها لمست لدى ابنها رغبة شديدة 
في نيل الشهادة». 

أضافت أنه كان عندما يشاهد عبر 
شاشات التلفزيون ويشارك في تشييع 
الشهداء يزداد إصراراً على مقاومة الاحتلال 
ورغبة شديدة أن ينال الشهادة مثلهم. 

وتضيف أن ابنها قام بمصارحتها عن 


أل 


غزة / خاص 
نيته تنفيذ عملية فدائية ضد الاحتلال» 
مؤكدة أنهالم تمنعه وأنهادعت له 
بالتوفيق؛ وأن ينفذ عمليته بنجاح وينال 
الشهادة التي تمناها. وقالت «قلت له اذهب 
على بركة الله وعد الي شهيداً كما تمنيت 
واطلب من الله ألا تصاب بجروح وتقع أسيراً 
في يد الاحتلال. بل عد شهيداً إلي. وها هو 
عاد إلينا شهيداً كما تمنينا له». 

بالنسبة لموعد تنفيذ العملية ذكرت 
الحاجة أم نبيل أنها كانت تعلم بموعد 
تنفيزها بالضبط. وتقول إنه قبل توجهه إلى 
مستوطنة «نتساريم» وخروجه من المنزل 
عصراً. قالت له وهي تحتضنه وتقبله «ها 
هو الموعد أزف وأنا أنتظر أن تعود إليّ 
شهيدا». وتضيف « قبلته بحرارة ودعوت له 
بالتوفيق وقلت له كن صامداً وصبوراً 
وصابراً. ووجه سلاحك بدقة في وجه 
الأعداء». وقالت له: «خذ أمتعتك ولا تترك 
للأعداء الفرصة لقتلك قبل أن تثأر منهم 
لأبناء شعبك وأهلك». 

وتضيف « بعد خروجه من المنزل وتوجهه 
الى المستوطنة بقيت أصلي طيلة الوقت 
وانتظرت الخبر السعيد خبر استشهاده». 

4 انتظار الخير 

وعن الفترة التي قضتها منذ توجهه الى 
المستوطنة حتى تلقيها نبأ استشهاده تقول 
الحاجة أم نبيل «كانت فترة عصيبة جداً. 
كنت فيها على أعصابي أدعو وأصلي لله 


رختساء غزة)» والدة الشهيد محمد حلس 
كن صامداً وصبوراً.. اذهب وعد شهيداً 


وصليت صلاة الاستخارة أن يعود إليَّ ابني 
محمد شهيداً وقد نفذ عمليته بنجاح.. صليت 
حوالي أربع مرات طيلة الليل ولم أذق طعماً 
للنوم والحمد لله ذلنا ما تمنيناة». 

وبيعد تلقيها نبأ استشهاده تؤكد الحاجة 
أم نبيل أن الفرحة كانت لا توصف وشكرت 
الله تعالى على أنه شرفها باستشهاد ابنها, 
وتمنت أن تلتقي به في مستقر رحمته يوم 
القيامة. 

وتبتسم الحاجة أم نبيل وتقول بصراحة 
شديدة «كنت اشتريت الحلوى وأعددتها قبل 
خروجه من المنزل ولم يعلم أحد. وما إن 
تلقيت نبأ استشهاده حتى قمت بتوزيعها 
على الجيران وأطلقت زغرودة». 

ذكريات عطرة 

تقول الحاجة أم نبيل إن ابنها محمداً 
خلف وراءه ذكريات عطرة لا يمكن أن تنساها. 
مشيرة إلى أنه كان دائم الابتسام والمداعبة 
مع إخوته وأصحابه في المنطقة. وأن جميع 
أعماله كانت جيدة. وتقول «سيظل محمد 
عالقاً في أذهان أهله إلى أن تقوم الساعة, 
أتذكر خطواته عند عودته في وقت متأخر في 
الليل وعند عودته من المسجد». 

ودعت والدة الشهيد الأم الفلسطينية 
التي سطرت بمشاعرها وأعمالها أبرز معاني 
البطولة والشجاعة إلى غرس حب المقاومة 
والكفاح في نفوس أبنائها لمقاومة الاحتلال 
حتى يتم دحرهم ورحيلهم عن أوطانناء 
وقالت إن الشهادة تعيد إلى الأم والوطن 
الفلسطيني كرامته.ه 
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خنساء غزة والدة الاستشهادي محمد فرحات ل «فلسطين المسلمة : 
أوصيته بإطلاق النار على رؤوس الجنود الصهاينة وبالجهاد فقط نحرر الأقصى وفلسطين 


لم يعد هناك ما يدعو للغرابة 
من العملية الاستشهادية التي 

نفذها الفتى محمد فتحي فرحات ١8-‏ عامً- 
بعد التعرف إلى أمه. التي فاقت النساء في 
جلدها وصبرها وحبها للنضالء واعتزازها 
بأبنائها وحضّهم على الجهاد والمقاومة. 

أم نضال فرحات مجاهدة من نوع خاصء. 
حديثهاالقرآن والشهادة والدعاء 
للمجاهدين, وصيتها لابنها الشهيد: «اضرب 
على رؤوس الأعداء واقتلهم واطردهم من 
بلادثا».. 

كانت تجلس بكل شموخ وكبرياء في بيت 
عزاء ابنها. تعصب رأسها بعصابة خضراء 
عليها شعار التوحيد. وتضع إلى جانبها بندقية 
ابنها التي أطلقت منها عدة زخات في الهواء 
عندما سمعت نبأ استشهاده وتنفيزه للعملية. 

عندما عرفت أن زائرها من مجلة 
«فلسطين المسلمة» زاد ترحيبها قائلة 
«إنها مجلة عزيزة على قلوبنا.. أهلاً وسهلاً. 
أحضروا لهم من حلويات محمد.. لقد كان 
يحب هذه المجلة». وأخذت تحدرثنا: 


نشأة بين المجاهدين 


«أيصر محمد النور عام ١9185‏ في وسط 
أسرة تضم 5 أبناء و4 بنات وأنا وزوجي, 
نحن ملتزمون بالإسلام ونعيش في اجو 
جهادي, رياه والده على العطاء وعلمه أن 
الوطن بحاجة إلى من يدفع الثمن2 علمه 
معاني الكرامة والإباء. وفهم طبيعة الأعداء». 
«بيتنا احتضن الكثير من المجاهدين من 
أبناء «كتائب القسام» منذ الانتفاضة الأولى 
وخاصة الشهيد القائد عماد عقل رحمه الله 
واستشهد في منزلنا عام 1197. محمد 
ترعرع على. يد عماد عقل الذي علمه حب 
الجهاد وكان ينام في نفس غرفة محمد 
وتعلم منه معنى المقاومة ومنذ استشهاده 
أقسم على السير في دربه». 


«عملية حي الزيتون التي نفذها الشهيد 
عقل في 1997/9/1 عند مسجد مصعب بن 
عمير كان محمد من أشار على عماد بهاء بعد 
أن رصد جيب عسكري صهيوني (نسميه جيب 
صرصور) ومواعيد عمله بدقة. حتى تمكنوا من 
إصابته وقتل جنوده الثلاثة, إضافة إلى رصد 
عملية شارع عمر المختار التي نفذها الشهيد 
عوض السلمي والأسير منذر الدهشان». 

عن باقي أفراد العائلة قالت أم نضال: 


نذرنا أنفسنا لفلسطينء محمد ليس الوحيد 
من عائلته الذي يمارس الجهاد والعمل 
الوطني. إذ سبقه شقيقه وسام الذي اعتقل وهو 
يقود شاحنة محملة بالمتفجرات محاولاً 
تفجير أحد مقار جيش الاحتلال في مدينة بئر 
السبع جنوب فلسطين. فيما شقيقه الأكبر 
نضال - أحد نشطاء كتائب القسام - ينسب 
له العدو تصنيع صواريخ القسام. 

«وسام الآن في سجن نفحة الصحراوي 
محكوم أحد عشر عاماً. وهو تاج أبنائي 
كلهم ويتمتع بالحب والاحترام والتقدير من 
الجميع وحتى من إخوانه الأسرى.. الابتسامة 


لا تفارقه. جميعنا ممنوعون من زيارته, 
شقيقاته يتمكن من زيارته أحيانا». 
كثيرون ممن لا يفهمون فلسفة المون 
والحياة في الإسلام ولم يتعرفوا إلى 
المجاهدة أم نضال وجدوا صعوبة كبيرة في 
استيعاب معنى وداع الأم الفلسطينية لابنها 
وإعداده للجهاد «لا توجد أم في الدنيا يهون 
عليها ابنها :ولكن: في سبيل الله ثم تخرير 
الوطن ترخص كل الدنياء والأساس في هذه 
الحياة هو الإيمان بالله وبالجهاد. يا بني إن 
لم نجاهد نحن الآن فمتى نجاهد؟! ثم إذا أنا 
منعت أبنائي من الجهاد. وهذه منعت وتلك 
منعت أبناءها فمن الذي سيدافع عن الإسلام 
وفلسطين ويحرر الأقصى ويقف في وجه 
العدوان الصهيوني ويدافع عن وطننا»» 
أضافت «الإسلام ليس صلاة وعبادة وشعائر 
دينية فقط إنما هو صلاة وجهاد وصوم 
وقتال ضد الكفرة المعتدين والمحتلين. ما 
أصابنا اليوم من ذل وهوان سببه تركنا 
للجهاد. وسعادتي الآن أن أبنائي أبطال 
مجاهدون يدافعون عن الوطن ويعملون من 
أجل رفع راية الدين». 
وصيتها لايتها الشهيد 
ذكرت أم تضال - (45 عاماً) - أنها كانت 
تعلم أن ابنها كان ذاهباً لتنفين عملية فدائية 
ضد جنود الاحتلال: وقالت: «استشارني قبل 
ذهابه إلى العملية التي كان موعدها بين مد 
وجزر بسبب بعض الظروف, وحينما اكتدل 
التخطيط شعرت بسعادة كبيرة لأن ابني 
سيكون من بين الشهداء المدافعين عن أرضنا 
ومقدساتنا. أمّا محمد فقد سيطرن عليه 
حالة من الفرح لم أعهدها عليه من قبل" 
ماذا قالت خنساء غزة لابنها؛؛ «أوصينه 
أن يستعين بالله ويجعل الله عز وجل في 
قلبه وأن يذكر اسم الله على كل شيء. ويركز 
في مقاومته للصهاينة. وأن يلتزم بتعليمات 
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إخوانه المجاهدين وينفذها بحذافيرهاء. وأن 
يجعل عمله خالصاً لوجه الله وعدم الخوف 
والتركيز الجيد وعدم التسرع بإطلاق الثان. 
وإن أردت القيام بالعملية من أجل أن يقال 
عنك كذا وكذا فلا تذهب!!». وأضافت « طلبت 
منه أن يطلق الرصاص على رؤوس الجنود 
والمستوطنين الصهاينة حتى يوقع أكبر عدد 
ممكن من القتلى. وباعتراف العدو فقد أفرغ 
كلاشينكوف وألقى ست قنابل يدوية». 
موعد مع الشهادة 
توضح والدة الاستشهادي أنه منذ علم 
محمد بموعد العملية تغيرت حياته تماماً إن 
زاد. تعلقه بكتاب الله وقيام الليل. وركز 
اهتماماته على التدريب وإطلاق النار 
والزحف تحت الأسلاك والقفز من ارتفاعات 
عالية. مشيرة إلى أنه في الفترة السابقة نفن 
عدة عمليات إطلاق نار على جيش الاحتلال 
حيث كان يتدرب على القنص. 
وبروح إيمانية وشجاعة نادرة تضيف: 
«لقد شاهد محمد العملية كلها في المنام, 
وأخبرني أنه رأى نفسه يقف على تلة مرتفعة 
مر من تحتها ستة جنود صهاينة؛ وتردد هل 
يقتلهم أم يستمع إلى توصيات القيادة وينتظر 
حتى يصبح داخل المستوطنة: وأوصيته 
الالتزام بتعليمات قيادته والصبر وبالفعل 
حققت العملية نجاحاً باهراً باذن الله». 
أضافت «العملية كان مقرراً تنفيذها 
الساعة. الخامسة مساء. وبقينا ننتظر على 
أحر من الجمر وندعو له بالتوفيق والشهادة 
مقبلاً غير مدبر وكنّا في غاية التوتر. ومرت 
علينا الدقائق كالدهر ونحن نتابع نشرات 
الأخبار حتى جاء نصر الله ورفعت العملية 
رؤوسنا وأشفت غليلنا». 
«الله أكبر .. الله أكبر والعزة للاسلام» 
بهذه الكلمات استقبلت أم نضال خبر 
العملية وسجدت لله تعالى على نعمته. 
وقامت بتوزيع الحلوى التي اشترتها قبل 
العملية خصيصاً لهذا الغرض. وأخذت تسلم 
على أبنائها وأهل بيتها وتقول لهم.. 
«مبروك أخوكم الآن في الجنة»: 
وتؤكد أم نضال أن لحظة الوداع هي 
أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها 
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واستدركت بالقول «لكني استعنت بالله 
وأخبرت محمد أنه غالي علي ولكن الله أغلى 
والوطن أعزء وقدمته قرباناً لله واستقبلت 
جثمانه بالزغاريد والتهليل والتكبير». 
الوالد يتقبل التهاني 
والد محمد كان يقف مفتخراً بابنه في 
سرادق العزاء. يرد على المعزين بعبارة 
«عقبال عندكم. أنتم مهنئين ولستم 
معزين». وقال: «ماذا ينتظر الاحتلال 
الصهيوني هنا إزاء دمائنا النازقفة بسلاحه 
الأمريكي المتطور». وأضاف «أود لو 
يستشهد أبنائي الستة فداء لتراب فلسطين». 
وترفض خنساء غزة مزاعم ملكة السويد 
أن الأمهات الفلسطينيات يرسلون أبناءهم 
إلى الموت وقالت: «إنهم لا يفهمون الإسلام .. 
نحن نتطلع إلى حياة أفضل من الدنيا .. ابني 
ذاهب إلى جنان الرحمن مدافعاً عن وطنه 
والله لو كان عندي مائة ولد لقدّمتهم جميعاً 
فداء لله وإعلاء لراية الإسلام». 
أمنية بالانتظار 
ما تتمناه أم نضال أن ترى محمد في 
المناح وقالت: «أتمنى رؤيته في المنام حتى 
يطمئن قلبي وتقنّ عيني وقد أوصيته قبل 
استشهاده أن يأتيني في المنام بعد 
استشهاده بسرعة». 
وتعصس أم نضال نموذجاً للمرأة 
الفلسطينية المجاهدة التي تربي أولادها على 
النضال إذ تقول: «لقد ربيت أبنائي جميعاً 
على حب المقاومة والجهاد وعدم الخوف من 
الشهادة. بل وطلبها. ولقد حاول ابني وسام 
نيلها ففشل وابني تضال مطلوب للاحتلال؛ 
وربما يستشهد في أي وقت أما محمود فيعمل 
مرافقاً شخصياً للشيخ أحمد ياسين يحميه 
يجسده:ونالها مخمد: الله يرضى .عليه. ومن 
يدري ريما أسبقهم إلى الشهادة». 
رسائل للأمة 


ونترك أم الشهيد محمد توجه رسائلها 
للأمة: 

أتمنى لكل امرأة فلسطينية مسلمة أن 
تعرف دورها وواجبها نحو الله سبحانه 
وتعالى ونحو وطنها وشعبها. فالمرأة 


الفلسطينية مطلوب منها أن تحمل الأمانة 
وتؤديها. وأمانتها هي أن تربي الأجيال 
للدفاع عن الوطن والمقدسات. فهي أساس 
الصبر وهي التي تزرع روح الجهاد 
والتضحية والمثابرة في أبنائها. وإن لم 
تفعل المرأة ذلك لن يكون هناك نصر. 

أقول للشعب الفلسطينى آية قرآنية 
واحدة «يا أيَها الذين آمنوا إصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». فنحن لا 
نحتاج إلا إلى مزيد من الصبر والثبات. نعم 
التضحيات كبيرة. ولكن إن لم نضح من أجل 
التحرير فلن يأتي أحد من الخارج ليضحي 
عنا ويحرر لنا وطننا. وأناشد كل المسلمين 
أنه يكفيهم نوم وأن ينهضوا من سباتهم 
العميق لينصروا دينهم. فوالله لو تمسك 
المسلمون بدينهم فلن تهزمهم قوة فى 
العالم: والحق دائماً أقوى من الباطل: 

الشعوب العربية والإسلامية قلوبيهم 
معنا ولكن التخاذل يأتي من قبل الحكومات 
الظالمة. وأدعو الشعوب العربية والإسلامية 
لفتح المجال أمام الشباب العربي للمشاركة 
فى الدفاع عن فلسطين؛ وأنا على يقين أن 
هناك الآلاف من الشباب العربي أمثال ابني 
محمد على استعداد للتضحية في سبيل 

أقول للعدو الصهيوني ارحل عن ارضنا 
المباركة قبل أن يسحقكم جنود القسام 
وأبناء شعبنا. 

أما لإخوتي في كتائب القسام فأقول: الله 
يحفظهم والله لن أرى أناساً أعظم منهم. هم 
أساتذتي وأساتذة محمد. فهم الذين قاموا 
بجهد كبير فى التخطيط بدقة للعملية» بارك 
الله فيهم وأبقاهم عزاً ودخراً للإسلام 
والمسلمين وشوكة فئ حلق العدّئ:الضهيوني 
وأعوانه.» 


الملف: تأثير الانتفاضة وال مقاومة على المجتمع الصهيوني 
على الصعد الأمنية والسياسية والعسكرية والاستيطانية 


نجحت انتفاضة الشعب الفلسطيني وعمليات قوى المقاومة في تكبيد المجتمع الصهيوني خسائر باهظة. واستطاع 
الفلسطيئيون بجهادهم المتواصل ونضالهم المستمر وعملياتهم النوعية أن يضربوا الأسس الأمنية والاستيطائية والاقتصادية 
للمجتمع الصهيوني. حيث مني المجتمع الاحتلالي بخسائر سياسية ومادية ومعنوية كبيرة التي تبين المعطبات في هذا 


الملف حجمها 


وتظهر الوقائع أن المقاومة قادرة على إنجاز التحرير ودحر الاحتلال وأن استمرار وتيرة الحمليات بهذا المستوى أو 
تصعيدها سوف يؤدي بالضرورة إلى تعميق الشرخ في المجتمع الصهيوني وتسريع عملية انهياره. 


المقاومة ترفع وتيرة الهجرة من الكيان الصهيوني 
الاستيطان تراجع ومليون إسرائيلي هر بوا للعيش في الخارج 


في الوقت الذي يعتبر فيه أحد معايير 
نجاح المشروع الصهيوني جلب أكبر عدد 
من اليهود للاستيطان في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. فإن الانتفاضة ساهمت في 
إلحاق هزيمة بهذا المشروع. فعمليات 
المقاومة الباسلة جعلت معظم اليهود يرون 
في الاستيطان مجرد مخاطرة يتوجب عدم 
الإقدام عليها بتاتاً. وفي نفس الوقت دفعت 
العمليات الكثير من الصهاينة إلى ترك 
المستوطنات والرجوع للخط الأخضر, 
وهناك من ترك هذه المستوطنات نهائياً. 
فبعد أن بلغت نسبة زيادة السكان في 
المستوطنات /١١‏ عام 1419, انخفضت 
لتصل إلى //ز عام 2550١‏ ثم إلى 5/ز عام 
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من 
الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة 
الصهيونية من أجل تثبيت الاستيطان 
وتدعيمه, وذلك عن طريق منحه الأولوية في 
خطط التطوير ورصد المبالغ الطائلة لأعمال 
البنية التحتية وتطوير القطاعات 


الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والزراعة 
وإقامة المواقع الاستيطانية الجديدة 
والتوسع الاستيطاني. إلا أن نسبة الزيادة 
السكانية شهدت تراجعاً ملموساً خلال 
العام ٠٠١١‏ حيث تراجعت بنسبة “/ز عما 
كانت عليه في العام .7٠٠١‏ اللافت للنظ 
أن هناك أغلبية كبيرة في الرأي العام 
الصهيوني ترى أن المستوطنات لم تعد ذات 
أهمية لدولة الكيان. ففي استطلاعات الرأي 
العام أشار 254 منهم إلى أن المستوطنات 
تقف عقبة في طريق السلام. في حين أبدي 
استعدادهم لمغادرتها بدون شروط؛ ويرغب 
0١‏ منهم بالرحيل عنها بشرط حصولهم 
على التعويض. 

وعلى الرغم من أن شارون قد آمن 
بتطبيق كل ما توصل اليه مع المستوطنين 
اليهود. إلا أن الواقع الذي خلقته الانتفاضة 
وتواصل عمليات المقاومة الفلسطينية التي 
عملت على استهداف المستوطنين بالذات 
حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق؛ فقد 


فوجئ المستوطئون وكذلك الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية بقدرة المقاومين الفلسطينيين 
على شن حرب استنزاف متواصلة دفعت 
أعداداً كبيرة منهم للهرب من هذه 
المستوطنات والعودة إلى داخل الخط 
الأخضر. بعد أن بدا واضحاً عجز الجيش عن 
وضع حد لهزه العمليات المسلحة. وكما 
توقعت أجهزة الأمن الصهيونية: فقد غادر 
الكثير من المستوطنين المستوطنات فور 
انتهاء السنة الدراسية في المدارس وذلك 
على خلفية الوضع الأمني المتدهور 
واستمرار عمليات إطلاق النار. وتثير 
الهجرة المتوقعة قلق حكومة وجيش 
الاحتلال وذلك لأن «الأمريثبت 
للفلسطينيين أن عملياتهم مجدية 
ويشجعهم على مواصلة هذا النهج حتى 
تحقيق أهدافهم». 

ولقد بلغ القلق بقادة المستوطنين 
مبلغه. فمجلس المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتولى 
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تمثيل المستوطنين: يجري فحصاً أسبوعياً 
ويحصي عدد الغائلات التي غادرت في كل 
مستوطنة. في حين اعترف رئيس المجلس 
الإقليمي لمستوطنات الضفة بنتسي ليبرمان 
أنه منن بداية الانتفاضة غادرت عشرات 
العائلات خاصة من شمالي الضفة. 

انخفاض مستويات الهجرة وتعاظم 

ظاهرة الهجرة ا معاكسة 

شر تدهور مستوى الشعور بالأمن 
الشخصي وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
بسبب الانتفاضة إلى تراجع معدلات الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين المحتلة. فقد ذكر 
تقرير صهيوني رسمي أن عمليات المقاومة 
الفلسطينية أثرت بشكل كبير على معدلات 
الهجرة اليهودية للدولة العبرية. وجاء في 
التقرير أن العام الماضي كان العام الذي 
هاجر فيه أقل عدد من اليهود خلال الاثني 
عشر عاماً الأخيرة. وحسب التقرير الصادر 
عن (مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي) 
فقد حدث انخفاض بنسبة 50 على عدد 
اليهود الذين هاجروا إلى (إسرائيل) مقارنة 
بالعام الذي سبقه. وذكر التقرير أنه خلال 
العام ٠٠١١‏ لم يصل سوى ثلاثة وأربعين 
ألف مهاجر فقط: بينما بلغ عددهم في العام 
الذي سبقة ستين ألفاً. 

وربط المراقبون في الدولة العبرية بين 
الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الجدد 
وبين تدهور الأوضاع الأمنية في ظل تواصل 
انتفاضة الأقصىء. سيما جراء تنفيذ 
العمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر.. 
وكانت شبكة التلفزة الإسرائيلية الثانية قد 
كشفت النقاب مؤخراعن تفاقم ظاهرة 
الهجرة المعاكسة من (إسرائيل) للخارج. 
وحسب المعطيات التي أوردتها القناة فإنه 
في كل شهر يتجه المئات من الإسرائيليين 
لكندا للاستقرار هناك. وأجرى التلفزيون 
الإسرائيلي مقابلات مع العديد من الأزواج 
الشابة الإسرائيلية التي تخطط للهجرة, 


وربط هؤلاء قرارهم 
بالتدهور في 
الأوضاع الأمنية إلى 


الإسرائيلية النقاب 
عن أن نحو مليون 
إسرائيلي هاجروا 
بسبب الانتفاضة للعيش خارج (إسرائيل). 
هذا ما يتضح من معطيات مكتب المراقب 
القطري عن الانتخابات في وزارة الداخلية 
الإسرائيلية. والمعطيات قدمت لرئيس لجنة 
التشريع في الكنيست أوفير بينس. وحسب 
المعطيات يعيش خارج (إسرائيل) اليوم 
حوالي 45٠‏ ألف إسرائيلي راشد. وكل سنة 
ينضم إليهم أكثر من نصف مليون ولد وطفل. 
وجاء أيضاً أنه في كل سنة يغادر (إسرائيل) 
نحو ٠١‏ ألف إسرائيلي؛ فقط حوالي ٠7٠٠١‏ 
منهم يعودون إليها بعد سنة, والباقي 
يستقر خارجها. وأكد (المكتب المركزي 
للإحصاء) أن المغادرة المرتفعة جداً تتم 
وسط أبناء ٠١‏ - 14 سنة؛ ويتضح أيضاً من 
المعطيات التي سلمت لأعضاء الكنيست أن 
حوالي 145 ألف صهيوني يعيشون خارج 
البلاد يحتفظون بجواز سفر صهيوني ساري 
المفعول. و0 ألفاً لهم جوان سفر غير ساري 


+ من المستوطنين أبدوا 
استعدادهم للمغادرة بدون 


شروط, والهجرة الى الخارج 
تتسعخ أوسا طالشباب 


ارتفاع في هجرة المستوطتين 


م سسا 
المفعول قابل للتجديد. و١95١‏ ألفاً لا 
يحملون جوازات صهيونية. ويربط 
المراقبون في الدولة العبرية بين توجه 
الإسرائيليين للهجرة خارج الكيان 
الصهيوني وبين الوضع الأمني المتدقور 
بسبب تواصل الانتفاضة الفلسطينية. 
العمليات تغي رأنماط حياة الصهاينة 

عمليات المقاومة تركت آثارها على 
أنماط حياة الصهاينة. فمثلاً حدث انخفاض 
في عدد الصهاينة الذين يستقلون وسائل 
النقل العامة بعد أن أصبحت هزه الوسائط 
أهدافاً سهلة لمنفذي العمليات الاستشهادية, 
وانتقل الصهاينة لاستخدام القطارات في 
التحركات على اعتبار أنها أكثر أمناً. ونظراً 
لاستهداف المقاومة للمقاهي والمطاعم 
والفنادق فإن نسبة كبيرة من الصهاينة 
أخذت تقيم الاحتفالات الخاصة والعائلية 
داخل البيوت. وتعتبر العمليات 
الاستشهادية أكثر العمليات التي تترك آثاراً 
على معنويات الصهاينة ونفسياتهم. 
وحسب تقرير لجمعية أطباء النفس 
الصهاينة فقد حدثت زيادة بنسبة سبعين 
بالمائة على استهلاك المهدئات الأمر الذي 
جعل مصانع الأدوية تزيد من انتاج 
المهدئات بشكل كبير.ه 
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الانتفاضهة تضرب اللافتصاد الإسراتيلي 
السياحة تضررت والنمو تقلص والتجارة الخارجية تراجعت 


قبل الخوض في الانعكاسات 
: المباشرة للانتفاضة على 
المجتمع والاقتصاد الصهيونيين, لا بد من 


الاشارة إلى اتجاهات التنمية البشرية في 
الكيان الصهيوني. حيث حقق هذا الكيان 
مؤشرات جيدة في تقارير التنمية البشرية 
الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي 
خلال الفترة من عام ١9191٠‏ وحتى عام 
١‏ وقد بلغ العمر المتوقع للفرد اليهودي 
عاماً بسبب. ارتفاع الخدمات الصحية 
وزيادة الإنفاق في القطاع المذكور. كما حقق 
هذا الفرد دخلاً من الناتج المحلي وصل إلى 
ألف دولار حتى عشية انتفاضة الأقصى 
في أيلول من عام .50٠١‏ 

ومن المؤشرات ذات الدلالة معدلات 
التعليم بين كبار السن في التجمع اليهودي 
بفلسطين المحتلة الذي بلغ نحو 910/: وفي 
هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن المجتمع 
الصهيوني مجتمع هرم تصل فيه نسبة 
الشيوخ إلى ١‏ من المجموع. على عكس 
العرب الفلسطينيين الذي لا تتعدى النسبة 
المذكورة 5,"/. وقد ساعد في تحقيق 
التنمية البشرية المرتفعة في الكيان 
الصهيوني الناتج المحلي الذي وصل إلى نحو 
مليار دولار في عام ٠٠١١‏ على سبيل 
المثال لا الحصرء وكذلك المساعدات الأمريكية 
التي وصلت بشقيها العسكري والاقتصادي 
خلال الفترة ٠٠١5-١98١‏ إلى 8 مليار 
دولار. منها 5٠‏ مساعدات عسكرية و١٠14‏ 
مساعدات اقتصادية؛ وقد ساعد في تحسين 
الأداء الاقتصادي الصهيوني في السنوات 
الأخيرة الخبرات العالية التي حملها 
المهاجرون اليهود من دول العالم باتجاه 
فلسطين المحتلة, والاستقرار الأمني في 
فترات طويلة نسبياً. حيث يلعب عنصر الأمن 


نيبيل محمود السهلي 


باحث ف مكتب الإحصاء الفلسطيني/دمشق 


والاستقرار دوراً أساسياً في تحقيق نمو 
مرتفع في الاقتصاد الصهيوني. 
هجرة مستمرة 
ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية 
أيلول .7٠٠١‏ بدأ المجتمع الصهيوني يفقد 
يئاً فشيئاً عنصر الأمن الذي شكل له كما 
أشرنا مقدمة للتنمية بكافة اتجاهاتها, 
وكذلك عاملاً لجذب مزيد من يهود العالم إلى 
فلسطين المحتلة كهدف استراتيجي في 
المقام الأول. 
وقد تراجعت أرقام الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين المحتلة. ففي حين كان يصل 
بالمتوسط إلى !0-٠١‏ ألقاً قبل انطلاقة 
الانتفاضة. لم يصل في عام ٠٠١١‏ سوى 7١‏ 
ألف يهودي. وقدم العديد منهم طلب الهجرة 
المعاكسة. وأشارت الإحصاءات إلى هجرة 
نحو مليون يهودي يحملون الجنسية 
الإسرائيلية إلى خارج فلسطين المحتلة خلال 
الفترة 7٠٠١75-7٠٠١‏ (معاريف ةا 0 
وقدم نحو 1.٠١‏ ألف يهودي طلباً للسفر 
خارج فلسطين المحتلة بسبب انعدام الأمن 
حتى داخل المدن التي يعتبرونها أكثر أمناً 
لهم. ويفضل 1/15 من طالبي السفر التوجه 
إلى الولايات المتحدة. والنسبة الباقية إلى 
باقي دول العالم وخاصة كندا 
وفي هذا السياق يذكر أن عمليات 


قدرت المعمطيات الإحصائية 
الإسرائيلية خسائر الاقتصاد 
الإسرائيلي المباشرة نتيجة 
الانتفاضة حتى نهاية عام 7١٠1‏ 
نحوخسة مليارات دولار 


المقاومة الفلسطينية وفعاليات الانتفاضة. 
أدت إلى قتل "8٠‏ إسرائيلياً غالبيتهم من 
الجنود والمستوطنين. قتل /5٠‏ منهم في 
عمليات استشهادية. هذا فضلاً عن جرح 
حوالي "٠٠١‏ إسرائيلي أصبح ربعهم في 
إعاقة دائمة. ونتيجة انعدامالأمن 
الإسرائيلي الذي يعتبر ركيزة لمجتمع 
المستوطنين اليهود في فلسطين. رفض في 
الآونة الأخيرة 57 ضابطاً صهيونياً الخدمة 
في جيش الاحتلال في كل من الضفة 
والقطاع: وارتفعت نسبة التسرب من الخدمة 
الإلزامية في الكيان الصهيوني إلى /4١‏ ممن 
هم في سن الخدمة, وذلك بسبب المحاولة 
الدؤوبة للذهاب إلى المدارس الدينية التي 
يعفى أعضاؤها من الخدمة الإلزامية من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن هناك أسباباً 
نفسية تقف حائلاً دون التحاق العديد من 
اليهود في الخدمة الإلزامية مع ازدياد 
ضربات المقاومة الفلسطينية حيث باتن 
الحالة النفسية في أدنى مستوياتها في 
المجتمع والجيش الصهيوني 
السياحة والصناعة 


في الجانب الاقتصادي, كان للانتفاضة 
أثر كبير في تراجع الاقتصاد الإسرائيلي» 
خاصة في قطاع السياحة الذي يعتمد على 
الاستقرار الأمني بالدرجة الأولى, حيث فقد 
5 ألف موظف عملهم في هذا القطاع حنى 
العام 6 من أصل ١؟؟‏ ألِف عامل 
يعملون في القطاع المذكور. وتم إغلاق ©" 
فندقاً. وكذلك 5٠‏ مؤسسة سياحية من أصل 
86 مؤسسة: ووصلت قيمة خسائر القطاع 
السياحي خلال الثمانية عشر شهراً الماضية 
من الانتفاضة إلى نحو ملياري دؤلار: ومن 
المتوقع أن لا يحقق الاقتصاد الإسرائيلي 
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نمواً إيجابياً في عام ٠٠١7‏ مقارنة 
بالنمو الحاصل في عام 5.٠.١١‏ 
والمقدر بنحو “/ز. و5 /ز عام 1998: 
وتبعاً لتراجع الأداء الاقتصادي 
الإسرائيلي فإن معدلات البطالة 
ستصل إلى نحو 17 /١١‏ من إجمالي 
قوة العمل الإسرائيلية نهاية العام 
مقارنة بنحو 95,5/ عام 
0 حيث أكد مكتب الإحصاء 
الإسرائيلي أن هناك توقفاً ملحوظاً 
في حركة البناء الإسرائيلية. فضلاً 
عن توقف ثلث مصانع أجهزة ان 
الحاسوب التي كانت محركاً أساسياً 
للاقتصاد الصهيوني, وبذلك سيسجل هذا 
الاقتصاد أسوا أداء له منذن عام 11807, الأمر 
الذي سينعكس على الفرد والأسرة في 
(إسرائيل). حيث سيتراجع دخل الفرد في 
نهاية عام 7٠٠١"‏ عن عام ٠٠١١‏ والبالغ 
٠‏ دولارا من إجمالي الناتج المحلي 
المحقق سنوياً. ونتيجة عدم الاستقرار في 
الاقتصاد الإسرائيلي والركود الحاصل 0 
آثار الانتفاضة وفعالياتها. فإن التضخم في 
السوق المالي الصهيوني آخذ بالارتفاع: فقد 
وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 
(4,41) شيكلاً لكل دولار أمريكي؛ وقد 
تتراجع أسعار الشيكل مقابل الدولار مع 
استمرار الانتفاضة وازدياد أعمال المقاومة. 
تراجع التجارة الخارجية 
كان للانتفاضة أيضاً أثر مباشر على أداء 
قطاع التجارة الخارجية. فعلى الرغم من 
العجز التجاري الدائم الذي يعاني منه 
الاقتصاد الإسرائيلي 8 مليار دولار سنوياً 
خاصة مع الاتحاد الأوروبي: فإن تجارة 
الماس التي تساهم بنسبة كبيرة في 
الصادرات تراجعت بالأرقام المطلقة من ,5 
مليار دولار عام 7٠٠٠١‏ إلى 4,5 مليار في 
غام 500١‏ وتشير التوقعات إلى إمكانية 
تراجعها حتى نهاية 2٠07‏ وفي هذا السياق 
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ 
على نحو ٠١‏ من إجمالي صادرات الماس 
الإسرائيلية خلال الفترة :500١-١1999‏ ومن 
الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أن (إسرائيل) 
صدرت سنوياً أسلحة بقيمة ١,5‏ مليار دولار 


عي 


عمليات القدس ضربت الحركة التجارية فيها 


عامي ٠0019 7٠٠٠١‏ وتلعب الولايات 
المتحدة الأمريكية دور الوسيط لإسرائيل في 
تصدير الأسلحة للدول الأسيوية والأفريقية 
الأكثر فقراً في العالم. 

ويشكل إجمالي قدرت المعطيات 
الإحصائية الإسرائيلية -على لسان وزير 
المالية الإسرائيلي سيلفان شالوم- خسائر 
الاقتصاد الإسرائيلي المباشرة نتيجة 
الانتفاضة حتى نهاية عام ؟١٠٠‏ نحو 
خمسة مليارات دولار. وتوقع محافظ مصرف 
إسرائيل المركزي دافيد كلاين أن لا تزيد نسبة 
النمو في الاقتصاد الإسرائيلي عن عام 
وأضاف أن حجم البطالة سيصل 
بالأرقام المطلقة حتى الفترة نفسها إلى ؟؟ 
ألف عامل وعاملة في إظار الاقتصاد 
الإسرائيلي وخاصة في القطاعات الأكثر تأثراً 
بالوضع الأمني مثل السياحة. 

نتحولات 2 الموازنة 

ومحاولة منها للحد من أثر الانتفاضة 
على المجتمع والاقتصاد في الكيان 
الصهيوني. قامت الحكومة الصهيونية 
بتخصيط المزيد من نفقات الموازنة 
الإسرائيلية لعام ٠٠١"‏ والبالغة 5/8 مليار 
دولار للرفاه الاجتماعي: وذلك بعد أن أكد وزير 
العمل والرفاه الإسرائيلي بآن ميزانية وزارته 
عام ٠٠١١‏ هي الأقل في تاريخ الدولة 
اليهودية. حيث اتهم الوزير المذكور رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون بأنه الأول في 
تاريخ الدولة الذي يعمل على زيادة الفقر في 
المجتمع الإسرائيلي. وقد خصصت الحكومة 
الصهيونية نحو /"١‏ من موازنة عام 5١١17‏ 


لسداد الديون التي تصل قيمتها إلى 55 

مليار دولار غالبيتها ديون خارجية, 

في حين خصص نحو 17,7 من 

إجمالي الموازنة لبند الدقاع. ومن 

المتوقع أن ترتفع النسبة المخصصة 

للشؤون العسكرية والأمنية في حال 

: تم احتساب مخصصات أجهزة الأمن 

المختلفة: الشاباك. الموساد. الشين 

بيت. وغيرها من الأجهزة الأمنية, وهذا 

مؤشر هام لمحاولات الحكومة لقمع 

الانتفاضة في الضفة والقطاع؛ خاصة 

خط وأنه قد تم تحويل 4,8 مليون دولار 

من الموازنة المذكورة إلى وزارة الداخلية, 

ا ار كا 00 

المناطق المحتلة في الأراضي الفلسطينية 

لقمع الشعبٍ الفلسطيني هناك ومحاولة 

لإخضاعه والحد من مقاومته للجيش 
الإسرائيلي. 

ضرب العنصر البشري 


تبقى الإشارة إلى أن الانتفاضة أثرت 
بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد في 
(إسرائيل). لكن في الجانب الأول أي في جانب 
المجتمع قد يكون التأثير أوضح وأكبر في 
المدى البعيد مع استمرار الانتفاضة. خاصة 
وأن اليهودي غير مرتبط بهذه الأرضء فكيف 
إذا كان عنصر الأمن غير متوفر, الأمر الذي 
سيجعل الآلاف من اليهود يفكرون بالهجرة 
خارج فلسطين وعدم العودة إليهاء مما يؤدي 
في نفس الوقت إلى إضعاف ركيزة اساسية 
واستراتيجية في المشروع الصهيوني تتمثل 
بجذب المزيد من يهود العالم إلى فلسطين 
المحتلة. ويعزز احتمالات تراجع أرقام 
الهجرة اليهودية باتجاه فلسطين المحتلة,. 
وقد يزيد هذه الاحتمالات تراجع بعض 
المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية. كأثر 
مباشر للانتفاضة. لكن لا بد من الأخذ بعين 
الاعتبار أن فكرة انهيار الاقتصاد الإسرائيلي 
كلياً في المدى المنظور صعبة بسبب 
التركيبة الهيكلية الكامنة فيه: والمساعدات 
الأمريكية التي أشرنا إليها حيث أنقذت 
الاقتصاد الصهيوني أكثر من مرة خاصة في 
بداية عقد الثمانينات.»« 
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الجيش الإسرائيلي يهتز بفعل المقاومة : 
ارتفاع حالات الغرار والانتهار وعصيان الأواصر 
١١١٠٠‏ جند ى فر و١‏ من الكدصة و١4‏ : يستناولون مهدنات 


تحطيم نظرية الأمن الصيهيونية, 
واستطاعت أن تزيل كل الحواجز 
والإجراءات الأمنية التي سعى العدو 
لتكريسها كموانع في وجه المجاهدين. 
الذين تمكنوا من تجاوز هذه العقبات 
وجالتالي إسقاط نظريات وإجراءات الأمن 
والحماية: التي تعهد رئيسا الوزاء الحالي 
والسابق في الكيان الصهيوني أرييل 
شارون وإيهودا باراك باتخاذها لتوفير 
الأمن والحماية من الفلسطيئيين. 


خرق الاجراءات 

منذ انطلاق انتفاضة الأقصى في 158 
أيلول/سبتمبر من عام ٠٠٠١‏ استطاعت 
المقاوؤمة تحقيق الكثير من المنجزات 
الميدانية النوعية وأهمها 

- تنفيذ عمليات تفجير واقتحام في كل 
الأراضي الفلسطينية داخل ما يسمى الخط 
الأخضر وخارجه. حيث وصل المقاومون إلى 
تل أبيب والقدس ونتانيا والخضيرة 
والعفولة وأم الفحم ونهاريا وحتى الحدود 
مع لبنان. 

- الوصول إلى أكثر المناطق العسكرية 
حساسية. حيث ضرب المجاهدون على 
مقربة من وزارة الدفاع الصهيونية في تل 
أبيب؛ واقتحموا معسكرات الجيش في بثر 
السبع و«التياسير» في وادي الآردن» 
وهاجموا المربعات الأمنية الإسرائيلية التي 
يقيم فيها قادة الكيان. فاستطاع المجاهد 
القسامي فؤاد الحوراني تنفين عملية ضد 
جنود إسرائيليين على بعد ٠١‏ متراً من منزل 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون. 


رأفت مرة 


2 نجحت الانتفاضة الفلسطينية في ونجحت خلية لكتائب الشهيد أبو علي 


مصطفى في اغتيال المتطرف الوزير رحبعام 
زئيفي في فندق «ريجنسي» في القدس 
واضطر الاحتلال إلى فرض إجراءات أمنية 
مشددة وتوفير حراسة لمجموعة من 
السياسيين والعسكريين. 3 

- لم تكن قيادة الجيش الصهيوني 
وأجهزتها الأمنيئة بعيدة عن ضربات 
المقاومين. فقد هاجم المقاومون رئيس أركان 
الجيش الصهيوني الجنرال شاؤول موفاز 
مرتين. وقتلوا أكثر من ضابط أمن في 
عمليات استدراج واضحة. وصفوا قائداً 
لوحدة المستعربين في الضفة الغربية 

إرهاق الجيش وهزيمته 

أصابت الانتفاضة الفلسطينية الجيش 
الإسرائيلي بأضرار جسيمة على الصعد 
المادية والمعنوية. وبغض النظر عن عدد 
الجنود الذين سقطوا برصاص وعمليات 
المقاومين. إلا أن النتائج المعنوية والنفسية 
التي أحاطت بجيش العدو تبقى أشد تأثيراً 
من كل الخسائر الأخرى على أهميتها 

فنتيجة للانتفاضة وعمليات المقاومة. 
رفض مئات الجنود الإسرائيليين الخدمة في 
الأراضي المحتلة عام 1157, وخلال الستة 
أشهر الأولى من الانتفاضة اعتقل الجيش 
الإسرائيلي 00 جندي لرفضهم الخدمة في 
الأراضي الفلسطينية, وبعد سبعة أشهر من 
الانتفاضة اعلن ٠٠١‏ ضابط وجندي في 
الاحتياط أن حافزية الخدمة في الجيش 
تضررت. 

وفي استطلاع لدرأي نشرته صحيفة 
«معاريف» في اا تبين أن 75 من 
وسط الأبناء في جيل 18-01١‏ سنة, و١1‏ 


من وسط البنات في هذا الجيل لا يريدون 
الخدمة في الجيش الإسرائيلي 

هذا وقد سارع ضباط صهاينة إلى 
التوقيع على بيانات يرفضون فيها الخدمة 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي؛ ولقد بادر 
إلى هذا اثنان وخمسون ضابطاً في الجيش 
الإسرائيلي وقالوا في بيانهم: «إننا نرفض 
القتال في الأراضي التي تتعدى الخط 
الأخضر في مهمات احتلال وتهجير وتدمير 
ومحاصرة واغتيال وتجويع وإذلال شعب 
بأكمله». وقد ارتفع عدد الموقعين على هذا 
البيان إلى ١44‏ ضابطاً ومن ثم إلى 2,50١‏ 
ومازال هذا العدد في تزايد مستمر. 


فرار من ا معركة 


وذكر تقرير رسمي للجيش الإسرائيلي 
نشرت صحيفة «معاريف» أجزاء منه في 
لا ويتضح من معطياته أنه في 
العام الماضي حكم ١١,7٠١‏ جندي ومجندة 
بعد إدانتهم بالفرار من الخدمة العسكرية 
وبعضهم حكم بعقوبة انضباطية. وللمقارنة 
مع عام ,50٠١‏ حكم 1,1٠١‏ جندي ومجئدة 
بعد إدانتهم بنفس المخالفة. وثمة ارتفاع 
حاد طرأ على عدد الخلايا وضباط الاحتياط 
الذين يسجلون كفارين. : 

والوضع السياسي - الأمني, كما جاء في 
التقرير. يساهم في تفاقم ظاهرة فرار الجنود 
من الخدمة في مناطق المواجهات: وليس 
لأسباب أيديولوجية. والسبب الآخر للارتفاع 
في عدد الفارين هو التفاقم في الوضع 
الاقتصادي للكثير من جنود الاحتياط 
والخدمة النظامية. 

وفي أوائل شهر آذار/ مارس الحالي كشف 
تقرير للجيش أنه كل 5١‏ دقيقة يعلن الجيش 
الإسرائيلي عن فار من الخدمة 


الأمراض النفسية : 


أكد تقرير رفعه مندوب شكاوى الجنود 
في الجيش الصهيوني العميد احتياط عوزي 
ليفتسور ارتفاع ظاهرة الانتحار في الجيش 
الإسرائيلي. وعلى حد قوله وصل إلى مكتبه 
5 طلباً من الجنود الذين يهددون 
بالانتحار إثر الضائقة التي علقوا فيهاء أو 
من أهالي يخشون من قيام أولادهم بقتل 
أنفسهم. «ليفتسور» طلب من الجيش أن 
يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً ورفع 
مستوى الوعي تجاه هذه الظاهرة. 

وكشف التقرير عن نسب مرتفعة لا تقل عن 
4/ من الجيش يتناولون الحبوب المهدئة 
ويترددون على العيادات النفسية بسبب الضغط 
النقنتي' والرعب الذي وتعرهون الله وتعضيهم 
شاهد صديقه يموت أمام عينيه وهو يصرخ دون 
أن يستطيع أن يقدم له شيئاً.. وتزداد الأمراض 
النفسية ارتفاعاً عندما يُضغط على الجنود 
بالاستمرار في الخدمة دون أخذ إجازات بسبب 
توتر الأوضاع وازدياد عمليات المقاومة. 

وأدى الضغط الذي تمارسه المقاومة على 
جنود الاحتلال إلى ترك العديد منهم للحواجز 
التي يؤدون الخدمة عليها. وإلى رفض 
بعضهم المشاركة في اقتحام المخيمات. كما 
حصل في مخيم جنين حيث سمع الأهالي 
صراخ وبكاء عدة مجموعات من الجنود 
كانت ترفض تلبية أوامر قادتها ولم يدخلوا 
المخيم إلا بعد تعرضهم للضرب من قبل 
رفاقهم. كما اختبأ ضابطان داخل حمامات 
محطة للنقل بعد عملية في ناتانيا. 

وفقاً لأجندة ا مقاومة 


واقع الانتفاضة الشعبية والأسلوب 
العسكري المميز الذي انتهجته قوى المقاومة 
فرض نفسه على الجيش الصهيوني مما اضطره 
إلى اتخاذ قرارات استثنائية وتغيير بعض 
الأساليب والتكتيكات التي كان يستخدمها. 

ففي خطوة تعكس حالة الارتباك التي 
تواجهها القيادة العسكرية الصهيوينة في 
أعقاب نجاح حرب الاستنزاف التي تخوضها 
فصائل المقاومة الفلسطينية. اعلن جيش 
الاحتلال أن قواته المنتشرة بكثافة في 
الضفة الغربية, والتي تم تعزيزها مؤخراً 


بوحدات احتياط إضافية. سيتم تقسيمها إلى 
قسمين. وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها 
خطوة من هذا القبيل منذ احتلال الضفة عام 
517 مما يشير إلى خطورة المرحلة: 

وفق الإعلان العسكري. سيتم توزيع 
الوحدات العسكرية على قسمين يخضعان 
لقائدين برتب رفيعة. 

وساهمت الانتفاضة في إرهاق الخزينة 
الإسرائيلية بسبب مطالبة الجيش لوزارء 
الدفاع بزيادة الموازنات المخصصة له. ونقلت 
صحيفة «معاريف» في 2٠٠١07/1/5‏ عن 
ضابط رفيع المستوى قوله إنه منذ بداية 
الانتفاضة وحتى اليوم أنفق الجيش مبلغاً 
إضافياً ب 450 مليون شيكل. وقال إن هذا 
المبلغ لا يشمل نشاطات سلاح الجو وسلاح 
البحرية والاستخبارات ووسائل أخرى. ويدور 
الحديث عن نفقات يومية للجيش: طعام. 
ملابس: معدات. طبابة. صيانة وهندسة. 
وسائل قتالية. دبابات ومجنزرات وغير ذلك. 

وكشف الضابط النقاب عن أنه بسبب 
التكلفة العالية توجب الحصول على زيادة 
مالية بمبلغ مئات الملايين لميزانية .7٠١7‏ 

وقال مصدر عسكري آخر ! ات سلاح 
الجو وسلاح البحرية وتدريبات تلك الوحدات 
الغاملة ضد الانتفاضة تصل إلى مبالغ 
عالية جداً. وتجري في الهيثة العامة 
نقاشات يومية حول كيفية إقناع وزارة 
المالية بأن الجيش بحاجة إلى علاوة مالية. 
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أكثر من ١٠١‏ قتيلاً صهيونياً 

أعدّت مصادر عبرية إحصائية بعدد 
القتلى الصهاينة منذن انطلاق انتفاضة 
الأقصى في نهاية أيلول/ سبتمبر 5-0 
أوائل شهر آذار/ مارس الماضي. وأفادت 
جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنها 
أحصت "١"‏ قتيلاً إسرائيلياً حتى بداية شهر 
آذار/ مارس الماضي, إضافة إلى 45 إسرائيلياً 
سقطوا في ه عمليات أخرى للمقاومة 

وحسب الإحصائية فإن ؟1 من القتلى 
كانوا من رجال الأمن: و١١؟‏ من المستوطنين» 
وأن ١4‏ منهم قتلوا داخل مناطق الضفة 
الغربية. و8" في قطاع غزة. و١41١‏ في 
عمليات داخل فلسطين المحتلة عام /194. 

وبينت الإحضائية أن 47 من القتلى 
الصهاينة لقوا حتفهم في العمليات 
الاستشهادية, و54١1‏ قتيلاً في عمليات إطلاق 
نار. والبقية لقوا حتفهم في عمليات 
استخدمت فيها سيارات مفخخة وقذائف 
هاون وعبوات ناسفة. 

. ويعتبر هذا العدد من القتلى الصهاينة 
مرتفعاً جداً. إذلم يعتد الرأي العام 
الصهيوني على سقوط مثل هذا العدد في 
فترة قياسية. وهو ما يؤكد نجاح المقاومة 
الفلسطينية. بالرغم من بساطة أدواتها 
القتالية. في تكبيد الاحتلال خسائر هائلة. 

واعتبرت وسائل الإعلام العبرية الأسبوع 
الأول من شهر آذار/مارس بأنه «الأكثر فتكا» 
بالنسبة للصهاينة خلال الانتفاضة 
الفلسطينية التي اندلعت قبل نحو سبعة عشر 
شهراً. وذلك بعد أن تمكنت المقاومة من قتل 45 
صهيونياً بينهم عدد كبير من العسكريين» 
وإصابة أكثر من ٠٠١‏ آخرين بجروح مذ 

وأضافت تقول إن عدد القتلى الصهاينة 
المرتفع ينبع أساساً من أربع عمليات كبيرة 
وقعت اثنتان منها في القدس وأخرى في رام 
الله والرابعة في نتانيا. وفي مقارنة نشرها 
الإعلام العبري يستدل أن شهر حزيران/يونيو 
من العام الماضي كان الشهر الأصعب 
للاحتلال حيث قتل فيه ١!‏ صهيونياً. وهو 
أقل من عدد القتلى الصهاينة في شهر 


آذار/ مارس الأخير.»ه 
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الانتفاضة وعمليات المقاومة تفكك ال مجتمع الصهيوني 
خلافات عميقة ب معسكرات السياسيين والعسكريين والمثقفين 


ابراهيم السعيد 


«الانتفاضة حطمت الإجماع الصهيوني وأعادت من جديد وبقوة الاستقطاب بين اليسار واليمين في الدولة». بهذه الكلمات علق 
حنان كريستال كبير المعلقين الإسرائيليين للشؤون الحزبية على تفاقم الخلافات بين ألوان الطيف السياسي في الدولة العبرية بسبب 
تواصل عمليات المقاومة. اللافت للنظر أن عمليات المقاومة قد نجحت بشكل أسطوري في إبراز الخلافات السياسية داخل المجتمع 
الصهيوني» ولم يأت تأثير الانتفاضة على الخلافات السياسية في الحلبة الداخلية الصهيونية من خلال التأثير على الطبقة السياسية 
في الدولة العبرية فقط. بل بالتأثير على رجل الشارع الصهيوني بشكل أساسي ومباشر وغير مسبوق. وان كان شارون يباهي أنه يمثل 
الإجماع الصهيوني. فإن تواصل عمليات المقاومة قلب الصورة رأسآ على عقب. فإذا بالجمهور الصهيوني الذي آمن أن باستطاعة شارون 
أن يحقق له الأمن وأنه يتوجب إعطاؤه الفرصة لكي يثبت نفسه في هذا المجال. ينقلب عليه ويتهمه بالفشل الذريع والعجز عن توفير 


الأمن كما ادعى أكثر من مرّة. 


تشوء حركات تدعو للإنسحاب 


«لم أكن أتصور حتى في أفظع الكوابيس 
أن يكون هذا المصير الذي ينتظرني عندما 
ارتكبت خطأ عمري وانتخبتك. سيدي إنك لا 
تدري أنك بسياساتك الخرقاء تحكم يومياً 
على عدد كبير من الإسرائيليين بالموت». 
بهذه الكلمات بدأت «أنتيلا» رسالتها إلى 
شارون؛ وهي أم فقدت ابنها في عملية فدائية 
نفزهاأحد المجاهدين الفلسطينيين في 
حاجز لجيش الاحتلال إلى الشمال من مدينة 
رام الله. «أنتيلا» مثلها مثل العشرات من 
النساء الإسرائيليات أكدت أنها بصدد 
الانضمام إلى منظمة «الأمهات الأربعة» 
التي شرعت بالمطالبة بانسحاب الجيش 
الإسرائيلي من جميع مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة, بما فيها القدس. هذا يحدث في 
الوقت الذي تتبدى فيه مظاهر تفكك الإجماع 
الصهيوني حول المواجهة مع الشعب 
الفلسطيني. واذا كان أرييل شارون يوصف 
بأنه - رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر 
شعبية في تاريخ الدولة العبرية. وذلك بفعل 
الالتفاف الجماهيري الواسع حول سياساته 
والذي تجاوز محددات الخارطة السياسية, 
حيث أنه حتى قبل ثلاثة اشهر كان اكثر من 
نصف مصوتي اليسار يؤيدون سياساته. فإن 
الصورة تنقلب بشكل دراماتيكي: فلم يعد 


شارون يمثل في نظر الإسرائيليين شخصية 
«الجد الرزين الطيب» 


مثقفون يفجرون الخلافقات السياسية 


إلى جانب كل ذلك فإن هناك انقلاباً 

واضحاً في مواقف النخب الث في الدولة 

العبرية. فإذا كانت هذه النخب قد أعربت عن 

تأييدها لسياسات شارون بشكل تقليدي: 

حيث كانت تعتبر أن الفلسطينيين هم 

المسؤولون عن ما يسمونه موجة العنف 
الدائرة برفضهم مقترحات باراك «السخية» 

في مؤتمر «كامب ديفيد» ومفاوضات 
«طابا» التي أعقبته. فمعظم رجال الفكر 
والأدب والأكاديميين فضلاً عن الفنانين 
والجنرالات المتققاع دين في الجيش 
والمخابرات باتوا يشيرون إلى عقم سياسات 
شارون والمعايير التي تحكم معالجته 
لانتفاضة الأقصى, ولعل ما أقدم عليه 8ه؟ 
شخصية من أبرز رجال الفكر والأدب 
والجنرالات المتقاعدين في السادس من شهر 
آذار/ مارس الجاري يحمل في طياته أكثر من 
مؤشر. عندما بعثوا برسالة علنية إلى 
شارون عبروا فيها عن امتعاضهم من 
سياساته. وطالبوه بوقف التدهور في المجال 
الأمني والتوجه نحو الحوار مع الشعب 
الفلسطيني: والعمل على إحداث فصل بين 
الجمهور الفلسطيني والجمهور اليهودي ولو 


بشكل أحادي الجانب. 

وكانت افتتاحيات الصحف ومقالات 
المعلقين تتنافس في كيل المديح لشارون 
على «حكمته واتزانه». لكن الفشل الذي 
انتهت إليه سياساته لم يدع مجالاً للصحافة 
الإسرائيلية إلا أن تواجه الجمهور بالحقائق 
كما رآها كبار المعلقين في (إسرائيل). ولم 
يعد يخلو مقال لمعلق أو صحافي في 
الصحف الإسرائيلية من توجيه انتقادات 
حادة لشارون. وإذا كان هناك من معجبين 
بسياسة شارون من بين المعلقين في 
الصحف الإسرائيلية. فقد كان سيفر بلوتسكر 
المعلق الرئيسي في صحيفة «يديعوت 
أحرنوت» كبرى الصحف الإسرائيلية هو ابرز 
هؤلاء المعلقين: إلا أنه مثل جميع المعلقين 
في الدولة العبرية لم يجد بدا سوى الإقرار 
بفشل سياسات شارون: فقد كتب في السادس 
من الشهر الجاري وعلى صدر الصفحة الأولى 
من الصحيفة «ها هي الدولة تشتعل بينما 
تجلس في القدس عصابة من السياسيين 
تسمى حكومة. وزراؤها الفارغون ا ينفكون 
يظهرون على الشاشة مرتدين وجوهاً قلقة, 
وهي الحكومة الأكثر فشلاً في تاريخ 
ا(إسرائيل). هذه حكومة ول زمنها. لن يخرج 
منها أي شيء طيبء ولن يصدر عنها أي قرار 
حكيم يخلصنا من الأزمة المتفاقمة. حكومة 
(إسرائيل) تعاني من عجز قيادي مطبق 
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:. عر لي يجيد الحم بس غاضب على شارونٍ 


والوزراء ورئيسهم يبدون كالكليء الذي يسين 
وهو ينظر إلى مؤخرته ليتأكد من أن ذيله ما 
يزال في مكانه. إنهم ممتازون في مهاجمة 
لسع كاس ىروك ملح مواد - 
الإتيان بما يمكن أن يجعل حياتنا هنا 
طبيعية. طبيعية ولو قليلاً. لا يوجد 
للحكومة جواب على الإرهاب. ففي دولة 
ديمقراطية تحارب من أجل وجودها. لا يمكن 
للحكومات الفاشلة أن تبقى في الحكم». 
إقرار بالعجز 

ومما لا خلاف حوله أن قوة المقاومة 
الفلسطينية وإبداعها واستبسالها واستهدافها 
بشكل أساسي الجنود والمستوطنين والفشل 
الذريع لمخططات جيش الاحتلال الأمنية هو 
الذي أدى إلى انفراط عقد الإجماع الإسرائيلي 
حول مواجهة الانتفاضة. وكما يقول وزير 
الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي 
فإن الفلسطينيين قد أثبتوا أنهم مقاتلؤن 
أشداء لا يمكن الاستخفاف بهم مطلقاً. ويضيف 
بن عامي «لقد علمنا ما كان يجب أن نعلمه 
منذ:.زمن, أن تصميم الشعب الفلسطيني على 
رفض العيش تحت الاحتلال سيدفع أبناءه إلى 
الاستبسال من أجل التخلص من واقع بائس, 
من الطبيعي أن يسعوا للتخلص منه». 
|التلفزيون الإسرائيلي 9؟-7-5١٠3).‏ ويشير 
رئيس الكنيست إبراهام بورغ إلى عامل آخر 
ساهم في انهيار الإجماع الإسرائيلي وهو عدم 
وجود قضية عادلة تقنع الإسرائيليين 
بالتضحية من أجلها. ويضيف بورغ «لا 
يمكن للجمهور في (إسرائيل) أن يُقبل على 
التضحية بأبنائه من أجل الدفاع عن 
مستوطنات يقطنها أناس محشوون 
بأيديولوجيات عنصرية وعفنة». (إذاعة 


1 2ت 05 ويزذهب الشاعر 
الإسرائيلي المعروف حاييم 
31خ 9" غوري الذي يتنافس الوزراء 


الصهيوني ) أن عقيدتهم المسيحانية التافهة 
تتحقق في صورة المشروع الاستيطاني على 
جبال الضفة الغربية». 

في المقابل فإن (الإسرائيليين) يشعرون 
أنه بقدر ما أدت بسالة المقاومة الفلسطينية 
إلى انقسام مجتمعهم فإنها قد وحدت 
الفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل. 
وينوه يعكوف بيري الذي قاد المخابرات 
الإسرائيلية العامة «الشاباك» في 
الانتفاضة السابقة إلى أن شارون وفر 
الظروف الملائمة لالتفاف جميع 
الفلسطينيين حول خيار المقاومة. ويضيف 
بيري «لقد قاتلت الفلسطينيين عقوداً من 
الزمن: لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي 
يبديه المجتمع الفلسطيني حالياً من 
استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص 
من الاحتلال. إن هذا وحده يكفي لخسارة 
إسرائيل المعركة». (إذاعة إسرائيل باللغة 
العبرية /730:1-1-1). 


اليسار يحاول ركوب ا موجة 


ما تقدم إلى جانب التغير الواضح في 
توجهات النخب الثقافية في الدولة العبرية 
دفع المعارضة اليسارية إلى الاستيقاظ من 
سباتها. وإن كانت المعارضة اليسارية 
بقيادة زعيم حركة «ميريتس» يوسي ساريد 
لم تدع ولا حتى إلى مسيرة واحدة مند 
تشكيل حكومة شارون للاعتراض على 
سياساته. إلا أنها تجد نفسها في سباق مع 
الزمن لتنظيم الأنشطة الاحتجاجية على 
سياسة شارون. وقد كان ساريد واضحاً 
عندما قال إنه يتوجب على المعارضة 
بقيادته أن تعزز الاستقطاب وترفد المعارضة 


اليسارية بقوى جديدة. وبالفعل فقد كان 
للاحتجاجات التي نظمتها المعارضة 
اليسارية فضلاً عن مظاهر الاحتجاج 
الجماهيري على سياسة شارون دورها في 
تغيير المواقف داخل حزب العمل, ففي آخر 
اجتماع للجنة المركزية للحزب تبين بشكل 
واضح أن معظم نواب الحزب يؤيدون 
الانسحاب من الحكومة. هذا في الوقت الذي 
باتت فيه الخلافات بين وزراء حزب العمل من 
جهة وشارون ووزراء اليمين بادية للعيان, 
وذلك لعدم وجود إجماع في الحكومة على 
طبيعة الأهداف التي على الجيش أن يحققها 
في حربه ضد الفلسطينيين. 

من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثير 
هذه التغيرات على مستقبل تعاطي (إسرائيل) 
مع الانتفاضة. فاليسار بتركيبته الحالية 
واتقسافه على تيه عد ااا ع وا 
بدائل سياسية وأمنية مختلفة عن آراء 
اليمين. سيما وأن جزءاً من اليسار مشارك في 
هذه الحكومة. واستطلاعات الرأي العام في 
(إسرائيل) تؤكد أن الجمهور في الدولة 
العبرية لا يقبل أيضاً الحلول التي تطرحها 
المعارضة اليسارية بقيادة ميريتس. كما أن 
حزب العمل يدافع عن سياسة حكومة 
تتعارض مع برنامجه السياسي الرسمي 
والمعلن. والجمهور الصهيوني يبدي ولعاً 
بفكرة الفصل أحادي الجانب. لأنه يريد الأمن: 

من هنا فلا عجب ان نجد ان هناك جهودا 
كبيرة تبذل من قبل مجموعة كبيرة من 
الساسة والأكاديميين والجنرالات المتقاعدين 
لتشكيل حركة سياسية تنادي بالفصل 
أحادي الجانب. ولا غرو أن يقف على رأس 
هذه المجموعة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود باراك ووزراء في حكومة شارون 
الحالية مثل دان مريدور وقادة في حزب 
العمل مثل حاييم رامون؛ فضلاً عن 
شخصيات في الليكود ويمين الوسط مثل 
ميخائيل ايتان موشيه بوراز وغيرهم. بحيث 
تكون فكرة الفصل هي أساس الغقيدة 
السياسية والأمنية لهزه المجموعة. ‏ هذة 
المجموعة تفاوض مليارديرات يهود في 
واشنطن لتمويل حملاتها الجماهيرية 
وتستعد لخوض الانتخابات.ه 
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5 الذي يتابع علاقة التأثير 
المتبادل بين كفاح الشعب 
الفلسطيني (انتفاضاته وثوراته مدا وجزراً) 
والشعوب العربية والإسلامية, وبينه وبين 
الوضع العربي العام خصوصاً سياسات 
الدول العربية, يجد أن تأثير المعادلة 
العربية كان أكبر في الغالب من العكس. 
يجب أن يلحظ بداية أن تأثير جهاد 
شعب فلسطين وما كانت تتعرض له القضية 
الفلسطينية من مؤامرات ونكسات ومخاطر 
كان عظيماً بالنسبة إلى وعي الشعوب 
العربية ومشاعرها ونظرتها حتى إلى دولها, 
بل يمكن القول إن الجماهير بعقيدتها وإرثها 
التاريخي ومركزية القدس دينياً 1 
لم تأخذ يوماً موقف الحياد. أو تتقاعس عن 
الدعم والتعاطف, بل المشاركة المباشرة 
حيثما أتيح لها ذلك. 
من هنا حملت الثورة الفلسطينية في 
بداية انطلاقتها اعتقاداً عم بعد ذلك 
الساحتين العربية والإسلامية, وهو اعتبار 
طريق تحرير فلسطين (المقاومة والجهاد ضد 
الدولة العبرية) طريقاً لتحقيق الوحدة 
العربية يليه التحرر والنهضة العربيين. 
أما من جهة أخرى فإن تأثير الوضع 
العربي العام وسياسات الدول العربية كان 
الأشد تأثيراً على كفاح الشعب الفلسطيني 
مدا وجزراً. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك 
مرحلة 1148-1418, وبصورة خاصة 
النداءات التي كانت تدعو الشعب الفلسطيني 
إلى وقف الثورة المسلحة والتهدئة والتعلل 
بوعود بريطانيا. كما أن المرحلة من ١949‏ 


الضوية المهر سية 
والموقف الفلسطيني 


إلى حرب حزيران 11517 كانت تعبيراً آخر عن 
أسباب الجزر الذي لحق بالوضع الفلسطيني 
عموماً. وقد ساعد على ذلك انتشار 
الموضوعة القائلة «لا بد من التغيير العربي 
من أجل تحرير فلسطين» فانخرطت القوى 
الفلسطينية الحية منذ بداية الخمسينيات في 
حركة التغيير العربي. وعندما حلت كارثة 
7 واحتلت سيناء والجولان وبقية الأرض 
الفلسطينية. بما في ذلك القدس الشرقية, 
نشأ وضع عربي ملائم لتجدد الكفاح 
الفلسطيني الذي سرعان ما حظي بدعم 
عربي رسميء ناهيك عن الحماسة 
الجماهيرية العربية له. الأمر الذي أعطى 
دفعاً كبيراً لمنظمة التحرير الفلسطينية, 
ولسائر فصائلها خصوصاً للمقاومة 
المسلحة. 

ولكن لم تمر بضع سنوات حتى أخذ 
التأثير السالب لعدد من الدول العربية على 
المقاومة يأخذ أشكالاً كثيرة, ابتداء من 
التضييق وحتى الصدام بها. وانتهاءً 
بالترويض لقبول الانخراط في عملية 
التسوية والتحول إلى مشروع يجمع بين 
المقاومة والتطبيع إلى الانسجام مع 
السياسات العربية عموماً. ليس من خلال 
التقاطع عند معارضة الاحتلال فحسب, وإنما 
أيضا التوافق والتنسيق لدخول لعبة 
التسوية. وكان آخر مظاهر هذا التطور 
الموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد. 

وإلى هنا يمكن القطع أن الدور العربي 
كان الأرجح في التأثير. طبعاً كان يمر ذلك 
عبر تجاوب داخلي, ولا شك على أن إتفاق 


أوسلو كان خروجاً على هذه المعادلة, إذ 
انفرد الموقف الرسمي الفلسطيني باتخاذ 
القرار فيه. وفاجاً أقرب المقربين من الدول 
العربية. ولكن قيادة م.ن.ف شعرت فوراً 
بخطورة الوضع حين لمست عمق. الغضب 
العربي الرسمي الذي كمن تحن سطح 
«الصمت» أو «البارود» أو «التأييد», 
وأحياناً عبر عن ذلك الغضب علئاً من خلال 
الصحافة. ولا سيما المصرية. الأمر الذي 
دفعها إلى إعادة ضبط سياستها مع مصر 
أولاء ثم السعي إلى تحسين علاقتها 
بالسعودية ثانياً. وإلا ما كان من الممكن أن 
تمضي على طريق اتفاق أوسلو لولا الغطاء 
المصري بالدرجة الأولى. 

إلى هنا يمكن أن نلحظ سمة أخرى حول 
علاقة الكفاح الفلسطيني بالوضع الرسمي 
العربي, وهو توزع ولاء عدد من الفصائل بين 
عدّة دول عربية. مما جعل الساحة 
الفلسطينية خصوصاً بين 1191:-١951‏ 
تعكس صراعات المحاور العربية ومختلف 
السياسات العربية, الأمر الذي يسمح 
بالتشديد على تأثير الدول العربية في كفاح 
الشعب الفلسطيني سلباً وإيجاباً. 

ولكن ثمة لحظة تاريخية يمكن للشعب 
الفلسطيني فيها أن يمارس تأثيرا أكبر في 
الدول العربية,. خصوصاً في مؤتمر القمة 
المنعقد في بيروت من تأثير الدول العربية 
بالنسبة إلى القرار المطلوب بخصوص 
القضية الفلسطينية, ولعلها لحظة فريدة لم 
يتوفر مثلها قط وقد لا تأتي مرة أخرى. 

أما السبب فيرجع إلى ثلاثة عوامل لم 
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يسبق أن تشكلت في لحظة واحدة من قبل. 


أولها: النجاح الهائل الذي أحرزه الشعب 
الفلسطيني في إفشال استراتيجية حزبي 
الليكود والعمل: استراتيجية شارون - 
أليعازر - بيريز - موفاز. في تحقيق «الأمن 
لإسرائيل» بعد سنة من المحاولة التي وعد 
شارون بإنجازها خلال مائة يوم أو إخضاع 
إرادة المقاومة والانتفاضة والصمود. وقد 
تحقق ذلك ضمن وحدة وطنية وإسلامية 
تسمح بالتقدم إلى القمة العربية بموقف 
فلسطيني موحد يتلخص ببند واحد لا ثاني 
له. وهو دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات 
والعودة إلى خطوط الرابع من حزيران بلا 
قيد أو شرط. أما من لا يتحمل استخدام 
عبارة «بلا قي دأو شرط» لالتزامه 
بالمفاوضات. فيمكنه أن يتقاطع مع هذا 
الموقف برفع شعار «لا مفاوضات تحت 
الاحتلال», أو كما كانت الحركة الوطنية 
المصرية تقول في الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن الماضي «لا مفاوضات قبل 
الجلاء ». 

المهم أن تقدم الشعب الفلسطيني موحداً 
بهذا الموقف إلى القمة العربية طالباً تأييدها 
ودعمها. يجعله يمتلك زمام المبادرة: ويلقى 
دعماً شبه جماعيء فلا يسمح للجذب والطرد 
داخل القمة. وقد عززه صمود شعبي أسطوري 
ومقاومة وانتفاضة متصاعدتان حتى في ظل 
الهجمة الشرسة المضادة على المدن والقرى 
والمخيمات. هذا ويمكن أن يدعمه ما أخن 
ينتشر من مظاهر انهيار الاحتلال إلى جانب 
ظاهرة تفشي امتناع ضباط وجنود من 
الاحتنياط عن الخدمة في الضفة والقطاع؛ أو 
المذكرة التي تقدم بها جنرالات متقاعدون» 
وعلى رأسهم باراك. والتي ظالبوا فيها 
بانسحاب من طرف واحد إلى مواقع دفاعية 
أفضل, وقيل إن اقتراحهم يشمل الانسحاب 
من كل قطاع غزة وأجزاء كبيرة من الضفة, 
عدا منطقة القدس والمستوطنات المحيطة 
بها وربما نقاط أخرى. ثم هنالك ظاهرة 
المجرة المضادة والحالة الاقتصادية 
المتدهورة. والبطالة المتزايدة والرعب من 
ارتياد الأماكن العامة. 


يشكل ما تقدم حول العامل «أولها» 
المذكور حالة استثناتية بتاريخ كفاح 
الشعب الفلسطيني كما الوضع الصهيوني. 
ومن ثم يمكن للشعب الفلسطيني امتلاك 
زمام المبادرة في القمة العربية ليضبط 
إيقاعها مع إيقاع صموده وانتفاضته 
ومقاومته وحالة التدهور التي يعاني منها 
الاحتلال والدولة العبرية. وهنا يدخل 
العامل الاستثنائي الثاني وهو حاجة الدول 
العربية إلى تأييد مثل هذ الموقف 
الفلسطيني. شرط أن يفرضه الفلسطينيون 
أنفسهم. وذلك بسبب الهجمة الأمريكية على 
الدول العربية بعد ١١‏ أيلول 7٠١١‏ وقد 
استهدفت في عدد منها النظام نفسه 
والوجود ذاته. فضلاً عن المخاطر التي راحت 
كينتشعزيها. في:جالة, شن:حرث_على: العراق 
وما قد ينجم عنها من تداعيات لا يعلم أحد 
مدى شرها إذا نجحت لا سمح الله. 

ولهذا فإن الارتباك الذي أصاب الوضع 
العريي بسبب الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة. يسمح بالمبادرة الفلسطينية ويتيح 
قبولها بل التمسك بأهدابها إذا ما حمل 
مسؤوليتها الفلسطينيون وواصلوا حربهم 
ضد الاحتلال حتى إنزال الهزيمة به 
وبالسياسات الأمريكية الداعمة له في آن 
واحد. 

وإذا جثنا إلى العامل الثالث المتعلق 
بالوضع الدولي الراهن فسنجد تأكيداً على 
إمكان العاملين السابقين. لأن العلاقات في 
ما بين الدول الكبرى دخلت مرحلة ارتباك لم 
يسبق لها مثيل منذ انتهاء الحرب الباردة: بل 
قبل ذلك بكثير خصوصاً العلاقات الأمريكية 
- الأوروبية. فأمريكا تقول لأوروبا لم أعد 
بحاجة إليك ولا إلى حلف الناتو (شمال 
الأطلسي) بسبب الهوة الكبيرة بيننا في 
القوة العسكرية وتكنولوجيا السلاح. ومن 
ثم يجب أن نصحح المعادلة على ضوء ذلك 
بحيث تسلم أوروبا بالزعامة الأمريكية بلا 
حق التشاور أو الاعتراض: أي الخضوع التام. 
الأمر الذي يعني الدمار السياسي والمعنوي 
والاقتصادي والاجتماعي لأورويا. أما على 
مستوى العلاقات الأمريكية - الروسية فقد 


دخلت مرحلة إذلال لروسيا على المكشوف. 
خضوصاً تطويقها بالقواعد العسكرية. وإذا 
كانت روسيا تحاول المراوغة بدلاً من 
المواجهة فإنها في حالة اضطراب وتقلب في 
المواقف. وهذا النهج تحاول أمريكا أن تخطه 
مع الصين كذلك. ولكن الصين موحدة 
الموقف وتعرف بالضبط ما تريد وكيف تضع 
الخطوط الحمر. مما يجعل العلاقة الأمريكية 
- الضيئية تتسم بالتوتر الخفي والحذر 
الشديد. 

وهكذا بكلمة, دخلت الغلاقات في ما بين 
الدول الكبرى مرخلة اضطراب وارتباك. وهذا 
ملائم للفلسطينيين والعرب في مواجهة 
التحديين الصهيوني والأمريكي: 

إن التأمل المتمعن في هذه العوامل 
منفردة ومجتمعة يسمح بالإشارة إلى 
اللحظة التاريخية الاستثنائية التي تتيح 
للموقف الفلسطيني أن يبادر على المستوى 
العربي الرسمي في القمة العربية. ليس 
بالنسبة إلى ما يمكن أن يخرج من قرارات 
وتوصيات فحسب., وإنما أيضاً بالنسبة إلى 
التهيئة لتحقيق نصر فلسطيني. وصمود 
عربي في وجه هجمة تتهدد الوجود نفسه, 
وتقف حائلاً دون عدوان أمريكي يحضر له 
ضد العراق. 

ومن ثم ندرك كم سنضيع؛ وكم سنخسر 
فلسطينيين وعرباً ومسلمين. إذا عقد مؤتمر 
القمة العربي في ظل تهدئة في الساحة 
الفلسطينية. أو جوبه باتفاق لاستئناف 
المفاوضات. الأمر الذي يفسر لماذا جاء زيني 
منقذاً لشارون؛ ومميعاً للقمة. وممهداً للحرب 
ضد العراق. 

يمكن للشعب الفلسطيني امتلاك زمام 
المبادرة في القمة العربية ليضبط إيقاعها 
مع إيقاع صموده وانتفاضته ومقاومته 
وحالة التدهور التي يعاني منها الاحتلال 
والدولة العبرية. 

كم سنخسر فلسطينيين وعرباً ومسلمين, 
إذا عقد مؤتمر القمة العربي في ظل تهدئة في 
الساحة الفلسطينية: أو جوبه باتفاق 
لاستئناف المفاوضات.* 
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بعد جولة تشيني 24 المنطقة : 
تحضيرات الحرب الأمريكية البريطانية على العراق 


>5 كان اختيار العاصمة البريطانية 
(لندن) المحطة الأولى لجولة 
نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني التي 
شملت اثنتي عشرة دولة في المنطقة من بينها 
(لإسرائيل) وتركيا. والتي خصصت لحشد 
التأييد الميداني للعدوان الأمريكي - البريطاني 
المحتمل على العراق في المستقبل القريب. 
يحمل دلالة كبيرة على الدور الذي ستلعبه 
بريطانيا في هذا العدوان. بعدما تجاوز دورها 
التحريضي نظيره الأمريكي. 
وكان تصنيف الرئيس الأمريكي جورج 
بوش العراق بالإضافة إلى إيران وكوريا 
الشمالية كمحور «دول الشر» في العالم 
بمثابة إشارة لانطلاق حملة التحريض 
البريطانية ضد العراق تحت ذريعة تطوير 
أسلحة الدمار الشامل, بل إن تقريراً أعدته 
جامعة أوكسفورد نشر في صحيفة «ميرور» 
في ١١‏ آذار/مارس الماضي ذهب بعيداً في 
هذه الاتهامات. بأن العراق طور صواريخ 
بيولوجية لها القدرة على حمل جرثومتي. 
«الأنتراكس» و«البوتوليون» ويمكن أن 
يهاجم بها (إسرائيل).. 
شراكة بريطانية 
ويربط المراقبون بين شراسة الحملة 
البريطانية هذه المرة وبين المعارضة 
الداخلية والأوروبية للولايات المتحدة. 
فموقف الاتحاد الأوروبي يعارض شن عدوان 
أمريكي جديد على العراق. وهو ما دفع 
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الدفاع 
ريتشارد بيرل إلى انتقاد موقف الدول 
الأوروبية لعدم مساندتها لواشنطن حيث 
قال: «إن بلاده تواجه اليوم تهديدات وتتوقع 
من الأوروبيين معاملة بالمثل». وقال: «إنني 
أشعر بخيبة أمل من بعض أصدقائنا 


تدخل مراحلها النهانية 


عمان / خاص 


الأوروبيين الذين يبدون اهتماماً كبيراً 
بأمنهم الشخصي ولكنهم غائبون عندما 
يتعلق الأمر بأمن الولايات المتحدة». أما 
على صعيد المعارضة داخل بريطانيا فقد 
اتسعت هذه المرة على الصعيدين السياسي 
والشعبيء وفي هذا الإطار قالت صحيفة 
«فاينانشال تايمز» في 8 آذار/مارس 
الماضي إن بعض الوزراء في حكومة توني 
بلير هددوا بالاستقالة إذا أيدت الحكومة قيام 
الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد العراق 
فيما امتدت المعارضة إلى البرلمان حيث وقع 
"5 عضواً في مجلس العموم التماساً يعبر 
عن القلق البالغ لاحتمال أن تدعم بريطانيا 
عملاً عسكرياً ضد العراق: وقالت أليس 
ماهون النائبة بمجلس العموم عن حزب 
العمال إن كثيرين من أعضاء البرلمان 
مستاؤون من قيام بلير بدور حامل الحقيبة 
الصغير لواشنطن. 

وعلى الصعيد الشعبي أظهر استطلاع 
للرأي أن غالبية البريطانيين يعارضون 
مشاركة بريطانيا في الهجمات الأميركية 
المحتملة على العراق. وأظهرت صحيفة 
«ميل» أن نسبة المعارضين للمشاركة 
البريطانية في الحرب على العراق بلغت 530// 
وبلغت نسبة المؤيدين 7/117 فقط. 

الحوار مع الأمم ا متحدة 

على الرغم من قناعة المسؤولين 
العراقيين بأن طلب عودة المفتشين الدوليين 
ليس سوى ذريعة لتبرير العدوان. فقد 
سارعوا إلى الدعوة إلى حوار مع الأمم 
المتحدة لبحث هذه القضية وتقييم عمل 
المفتشين خلال الفترة الماضية. وجرت جولة 
الحوار الأولى بين بغداد والأمم المتحدة في 
نيويورك. حيث تم تبادل وجهات النظر مع 


الاتفاق على استثئناف الحوار في نيسان 
/أبريل الجاري. ‏ وتمثل. موقف بغداد برفض 
عودة مفتشي الأسلحة ما لم يعدل مجلس 
الأمن الدولي شروطه لتعليق العقوبات 
المفروضة على بغداد منذ آب/أغسطس 
حيث يخشى العراق في حال السماح 
للمفتشين بالعودة من قيامهم بتزويد 
الولايات المتحدة بكل المعلومات الجديدة 
عن المنشآت العراقية لاستهدافها مستقبلاً 
في الضربة العراقية كما حدث عام 1118. 
وهو ما أكده نائي الرئيس العراقي طه 
ياسين رمضان بقوله: «إن مهمة نزع أسلحة 
العراق والتفتيش عنها أنجزت من قبل 
اللجنة الخاصة وفرق التجسس التابعة لها 
طوال ثماني سنوات». وأضاف رمضان إن 
عودة المفتشين حالياً ستكون «بهدف 
التجسس والاستخبارات لافتعال الأزمات مرة 
أخرى لشن اعتداءات أميركية بريطانية 
جديدة على العراق». وأكد أن «أية دعوة 
للرقابة على المنشآت العراقية يجب أن 
تكون في إطار رقابة شاملة على كل دول 
المنطقة وبخاصة العدو الصهيوني» 
مخاوف عراقية 

من جانيه كشف الأمين العام للأمم 
المتحدة كوفي عنان عن شروط عراقية 
لعودة المفتشين الدوليينء وقال عنان خلال 
اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الدولي إن 
وزير خارجية العراق طرح عليه خلال 
الميباحثات مخاوف العراق الجادة تجاه 
خمس مسائل أساسية هي: أولا: تكرار لجنة 
(الانموفيك) للممارسات والأخطاء التي 
ارتكبها خبراء لجنة السلاح السابقة 
(الانسكوم) في العراق قبل عام 1598., ثانياً 
استمرار إجراءات فرض منطقتي حظر جوي 


على شمال وجنوب الغراق؛ ثالثاً: استمرار 
تدابير العقوبات الاقتصادية على بلاده. 
رابعا:استنزاف لجنة الأمم المتحدة 
لتعويضات موارد العراق المالية. خامساً: 
استمرار الاعتداءات على سيادته والتدخل في 
شؤونه الداخلية ومنع العراق من ممارسة 
حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه. , وأبلغ 
الأمين العام أعضاء المجلس بأنه لم يتمكن 
خلال المباحثاث من الإجابة على هذه 
المخاوف العراقية. 
اتهامات أمريكية 

ويرى المراقبون أن موقف العراق قوي بما 
فيه الكفاية إذا ما تم تقييمه حسب المعايير 
الدولية. وأن على مجلس الأمن أن ينفذ 
متطلبات قراراته القاضية برفع العقوبات. 
وهو ما تعارضه الولايات المتحدة وبريطانيا 
رغم ضعف موقفهما المعارض لكل القوانين 
الدولية. لذلك لم يكن من المستغرب استمرار 
المحاولات الأمريكية - البريطانية في ربط 
العراق بالإرهاب من خلال الحديث عن صلات 
بينه وبين تنظيم القاعدة؛ وفي هذا السياق 
قالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية 
في عددها الصادر في 4 آذار/ مارس الماضي» 
إن بريطانيا وأمريكا أعدتا ملفاً سرياً يؤكد 
أن الرئيس العراقي أقام صلات وثيقة مع 
تنظيم القاعدة. واعتبر التقرير هذه الخطوة 
جزءاً من حملة متصاعدة على جانبي 
الأطلسي لتهيئة الرأي العام لحملة تهدف إلى 
إطاحة النظام العراقي. 

وجاء في الملف حسب الصحيقة أن صدام 
قدم ملاذاً في شمال العراق لمئات من مقاتلي 
القاعدة وطالبان. كما ويتهم الرئيس 
العراقي 


من هؤلاء المقاتلين. وياستخدام المجال 
الجوي العراقي لنقلهم من إيران إلى لبنان إثر 
انهيار نظام طالبان. ويستند الملف إلى 
معلومات من أقمار تجسس اصطناعية 
أمريكية ومصادر استخياراتية, بعضها 
إسرائيلي. ويزعم أن أعداداً كبيرة من مقاتلي 
القاعدة وطالبان شوهدوا في شمال العراق 
بعد فرارهم من أفغانستان . 
أضافت الصحيفة أن الملف سيلفت أيضاً 
إلى التورط المتزايد للعراق في الصراع 
المحتدح في الشرق الأوسط. وأن ضباطاً في 
الاستخبارات العسكرية العراقية يساعدون 
جماعات فلسطينية متطرفة في اعتداءات 
إرهابية على (إسرائيل). 
وزادت الصحيفة أن الوثيقة قد تستخدم 
للتغلب على الشكوك في أوساط الرأي العام في 
أوروبا والشرق الأوسط حول مشروعية خوض 
حرب ضد العراق. ولا يعرف بعد متى ستنشر 
هذه المعلومات. وأفادت أن مجلة « نيويوركر» 
الأمريكية لمحت إلى أن الرئيس بوش حدد ١5‏ 
نيسان/أبريل الجاري موعداً نهائياً كي ينجز 
مسؤولون في إدارته خطة لإطاحة صدام: أي بعد 
حوالي أسبوع على لقائه المقبل مع رئيس 
الوزراء البريطاني طوني بلير. 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية 
ذهبت الولايات المتحدة وضمن إطار 
التهديد والوعيد بعيداً وأعلنت بكل غطرسة 
أنها قد تلجأ لاستخدام الأسلحة النووية ليس 
ضد العراق وحسب بل ضد كل من يقف في 
وجهها. وهو ما كشفه تقرير سري لوزارة 
الدفاع أحيل إلى مجلس الشيوخ في الثامن 
من كانون الثاني/يناير الماضي ونشرت 
مقتطفات منه صحيفة «لوس انجليس 
تاايمز».جاء في 
التقرير أن الإدارة 
الأمريكية أبلغت وزارة 
الدقاع (البنتاغون) 
بوجوب اتخاذ كل 
الاستعدادات اللازمة 
لاستخدام أسلحة 
1 نووية في سبع دول 
من بينها العراق إذا 
دعت الحاجة. 


أضافت الصحيفة أنه طلب من الهيئات 
العسكرية تصنيع أسلحة نووية صغيرة 
للاستخدام الموضعي في بعض المعارك. 
وورد في التقرير السري أسماء كل من الصين 
وروسيا والعراق وكوريا الشمالية وإيران 
وليبيا وسورية. أما عن الحالات التي قد يتم 
اللجوء فيها إلى الأسلحة النووية فهي: 
الأهداف القادرة على مقاومة الاعتداءات غير 
النووية, والرد على أي اعتداء بالأسلحة 
النووية أو البيولوجية أو الكيماوية. والتطور 
العسكري المفاجئ. 

وكتبت الصحيفة أن التقرير يعتبر أنه لا 
بد للبنتاغون من الاستعداد لاستعمال 
الأسلحة النووية في النزاع العربي - 
الإسرائيلي. أو في حال حرب بين الصين 
وتايوان: أو اعتداء من كوريا الشمالية على 
كوريا الجنوبية, أو في حال نفذ العراق 
اعتداء على (إسرائيل) أو الدول المجاورة. 


موقف عربي 

مع ارتفاع وتيرة التهديدات الأمريكية - 
البريطانية ضد العراق واختتام جولة 
تشيني. نشطت التحركات الدبلوماسية 
وأخذت المواقف العربية الرسمية العلنية في 
البروز. حيث عبرت أكثر الدول العربية عن 
معارضتها لأي عمل عسكري يستهدف أي بلد 
عربي. وتخوفت أخرى من الآثار الكارثية لأي 
عمل عسكري ضد العراق على المنطقة 
واستقرارها. فيما ستكون القمة العربية في 
بيروت المحك الحقيقي لموقف الدول العربية 
مجتمعة من قضية العدوان الأمريكي 
المرتقب على العراق. والذي إذا تم لن يكون 
سوى البداية لسلسلة أخرى من الاعتداءات 
تمتد لدول عربية أخرى.. فالقائمة الأمريكية 
تتوسع والنجاحات الميدانية تغري بالمزيد 
على الصعيد العربي والإسلامي والدولي» 
فبوش يسعى إلى فرض هيمنة عالمية غير 
محدودة عبر التهديد والحرب والدمار. « 
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مع القمة العربية: لبنان يتحول إلى ساحة للتحركات 


ى بوه 


والمواقف تؤكد على دعم الانتفاضة ورفض التسوية 


>0 تتبنان لول التتهكر 
الماضي سلسلة تحركات 


ومواقف أكدت على أهمية الدور اللبناني في 
دعم الانتفاضة سياسياً وإعلامياً وميدانياً. 
فقد كشف أمين عام حزب الله السيد حسن 
نصر الله عن دور الحزب في محاولة إدخال 
«صواريخ كاتيوشا. إلى المناطظق 
الفلسطينية: واعتقال السلطات الأردنية لعدد 
من كوادر الحزب الذين كانوا يتولون تنفيذ 
ذلك. في حين أثيرت علامات استفهام عديدة 
حول علاقة الحزب بعملية « شالومي» التي 
جرت في المناطق الشمالية لفلسطين. 
وحرص حزب الله على عدم تأكيد أو نفي أي 
دور له في العملية. مما أثار تساؤلات 
وإشكالات عديدة لدى الأوساط الصهيوينة. 
ودفغها لإعادة تسليط الضوء على الجبهة 
الشمالية وخطورة التطوزات التي تحضل 
عليها في حال «تورط الجيش الإسرائيلي في 
مواجهة مفتوحة مع حزب الله» 

في هذا الوقت كانت الأجهزة الأمنية 
اللبنانية مستمرة في التحقيق مع أفراد 
شبكة التجسس التي كانت تعمل لصالح 
المخابرات الإسرائيلية. وضمت مجموعة 
شخصيات تتبوأ مراكز مهنية واجتماعية 
حساسة في المجتمع اللبناني. مما يدل على 
المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاختراق 
الوضع"اللبناتي 

وبانتظار استكمال التحقيق وجلاء 
الملابسات الكاملة حول دور أفراد الشبكة. 
فإن أوساطاً لبنانية مطلعة أكدت أن هناك 
العديد من «العملاء السابقين» الذين كانوا 
في عداد جيش إنطوان لحد يحاولون إعادة 
تشكيل شبكات أمنية لصالح الإسرائيليين. 
مما يفرض على جميع المعنيين بالوضع 


بيروت / قاسم قصير 


اللبناني الحذر والانتباه. 

أما على صعيد التحركات السياسية 
والإعلامية والشعبية فقد شهد لبنان سلسلة 
نشاطات ومؤتمرات وتحركات في مختلف 
المناطق اللبنانية. إضافة للتحركات في 
المخيمات الفلسطينية لدعم الانتفاضة 
ودعوة القمة العربية لتقديم كافة أشكال 
الدعم للشعب الفلسطيني. وعدم القبول بأي 
مشروع للتسوية لا يلحظ الثوابت الأساسية 
وحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حق 
العودة. 

وقد شكل «اللقاء الوطني لدعم 
الانتفاضة وحق العودة» والذي عقد برعاية 
الرئيس اللبناني إميل لحود أبرز النشاطات 
السياسية والشعبية في هذا المجال: إن على 
مستوى المشاركين والحضور أو لجهة 
المواقف التي أطلقت فيه. وخصوصاً على 
صعيد رفض التوظين والدعوة لتقديم كل 
أشكال الدعم للانتفاضة والمقاومة. 

وتتوقع أوساط سياسية لبنانية أن يشهد 


الوضع اللبناني في المرحلة المقبلة المزيد 
من التحركات الداعمة للانتفاضة: وخصوصاً 
بعد انتهاء القمة العربية التي انعقدت في 
العاصمة اللبنانية وشكلت حدثاً سياسيا 
مهماً. ومفترقاً أساسياً في كيفية التعاطي 
مع القضية الفلسطينية. 

وتلفت هذه الأوساط إلى أن الضغوط 
الأمريكية على الدول العربية تهدف لجعل 
خيار التفاوض والقبول بالمشاريع الأمريكية 
- الإسرائيلية المختلفة هو الخيار الوحيد في 
مواجهة خيار المقاومة ودعم الانتفاضة, 
الذي نجح في كسر مشروع أرييل شارون في 
سعيه لإنهاء الانتفاضة وفرض شروطه على 
الفلسطينيين. لكن صمود الفلسطينيين 
وتنامي الانتفاضة أجبر الأمريكيين على 
التحرك السريع لمعالجة الأوضاع ودفع 
شارون للتراجع عن شروطه المختلفة. 

وتضيف هذه الأوساط أن التطورات 
المتسارعة عربياً وفلسطينياً تضع لبنان في 
ساحة المواجهة المباشرة التي يمكن أن 


الحملة الأمريكية على الصومال 
استعدادات ميدانية لتحقيق أكثر من 
هدف فى المنطلفة 


د. أسامة عبد الحكيم 


تتطور بشكل دراماتيكي في أية لحظة في 
حال استمرت الأمور تتجه نحو التصعيد 
فلسطينياً. أو في حال حصول تطورات 
معينة على صعيد الوضع العراقي. 
وأشارت هذه الأوساط إلى الاهتمام 
الأمريكي بزيارة المسؤولين العراقيين إلى 
لبنان والمدى الذي وصلت إليه العلاقات 
اللبنانية - العراقية سياسياً واقتصادياً 
ويتخوف الأمريكيون من أن يلعب لبنان 
دوراً مسانداً للعراق في حال قرروا القيام 
بأي عمل عسكري هناك. 

وتؤكد مصادر عربية مطلعة أن 
العلاقات اللبنانية - العراقية - 
السورية ستشهد بعد انتهاء القمة 
العربية سلسلة خطوات لتعزيز التعاون 
في كافة المجالات. مما سيترك انعكاسات 
إيجابية لصالح هذه الدول. كما أن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دوراً 
إيجابياً في تعزيز هذه العلاقة. وهذا 
يعني أننا سنكون أمام محور عربي - 
إسلامي داعم للمقاومة ورافض لأي 
مشروع أمريكي - إسرائيلي. يهدف 
للقضاء على الانتفاضة: أو يعمل لتمرير 
أي مشروع تسووي لا يراعي حقوق 
الشعب الفلسطيني. 

على ضوء هزه المعطيات تشير 
الأوساط السياسية اللبنانية المطلعة إلى 
أهمية الدور الذي سيلعبه لبنان في 
المرحلة المقبلة. مما يجعل جميع القوى 
المعنية بالمقاومة والانتفاضة أمام 
مسؤولية حماية هذا الموقع والدفاع عنه 
والتعاطي مغه من منظار استراتيجي 
وليس من خلال حسابات آنية أو 
محدودة. 

فالمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من 
التطورات وستزداد حدة الصراع بين 
المشروع الأمريكي - الإسرائيلي لتطويع 
المنطقة. وبين المشروع المقاوم المدافع 
عن مصالح الأمة وقضاياها. « 


يود سات معالم الحملة الأمريكية 
1 على الصومال تتضح يوما بعد 


يوم. فقد حسم وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد التقارير المتناقضة حول ضربة 
محتملة لتلك الدولة. بتصريحه أنه «من 
الحماقة استبعاد الصومال من الحملة 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب». وتأكيده أن 
مسألة الهجوم من عدمه لم تعد مطروحة إنما 


المطراوح نهواجنى .سيتجبذلك: 

لا شك أن هناك عدة أهداف تسعى الولايات 
المتحدة إلى تحقيقها في الصومال. لذلك لابد 
من وجود ذريعة مبررة للقيام بتحقيق. تلك 
الأهداف. 

أبرز هذه الأهداف هو السيطرة على ميناء 
بريرة والقضاء على حزب «الاتحاد الإسلامي», 
وإطلاق يد إثيوبيا في الصومال وتنصيب نظام 
حاكم أكثر موالاة لأمريكا. 

تعتبر الولايات المتحدة أن الصومال هو 
المكان الأفضل والأكثر أمناً الذي يسعى أعضاء 
وقيادة (تنظيم القاعدة) للجوء إليه بعد الذي 
تعرضوا له في أفغانستان: هذا إن لم يكونوا قد 
أصبحوا هناك فعلاً كما يدّعي الأمريكيون. 

فالصومال حسب الإدارة الأمريكية يعيش 
ظروفاً أشبه ما .تكون بالظروف التي كانت 
تعيشها أفغانستان قبل الحملة الأمريكية 
عليها. فالحكومة المركزية ضعيفة ولا تكاد 
تبسط سيطرتها على كافة الأراضيء مما يعطي 
القبائل يداً عليا في السيطرة, إضافة إلى الفقر 
الشديد الذي يعانيه السكان وعدم وجود صلة 
بالعالم الخارجيء إضافة إلى انتشار العديد من 
المليشيات المسلحة ووجود العديد من القادة 
الميدانيين الذين يرفعون السلاح في وجه 
الحكومة المركزية. ووجود جذور تاريخية لأفراد 
مقربين من «القاعدة» هناك: والأهم من ذلك 


وجود دول مجاورة ذات أطماع في الأراضي 
الصومالية. 

الحكومة المركزية في مقديشو أعربيت عن 
دهشتها لتلك التبريرات في الوقت الذي نفت 
فيه الأنباء التي تحدثت عن وجود عناصصبر 
لتنظيم «القاعدة» أو أية تنظيمات أخرى 
تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية: ورحبت 
الحكومة بالقيام بحملة تفتيش على 
الأراضي التي تسيطر عليها لقطع الشك 
باليقين. 

الرئيس الصومالي الذي يؤخذ عليه أنه 
استعان برجال الدين لإنشاء جيش صومالي 
جديد. أكد شخصياً عدم وجود من تطالب 
أمريكا بهم على الأراضي الصومالية. 

أما المعارضة الصومالية فقد وقفت 
بالكامل إلى جانب الولايات المتحدة؛. وصرح 
الجنرال محمد سعيد مرجان أن قوات تنظيم 
«القاعدة» تقيم معسكرات تدريب جنوب البلاد 
قرب الحدود الكينية. وأعلن عن تزويده 
الحكومة الأمريكية بأسماء ١١‏ ألف إرهابي قال 
إنهم متواجدون في الصومال. 

من جانبه دعا القائد الميداني عبد اللاه نور 
القوات الدولية لغزو الصومال و«استئصال 
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الجماعات الإرهابية التي تدمر بلادنا» على 
حد قوله. 

أما حسين فرح عيديد فقد أعلن أن قواته 
التي قدرها بخمسين ألف رجل تقف على 
أهبة الاستعداد لمواكبة قوات أمريكية 
محتمل وصولها لمكافحة (الخطر الإرهابي 
الخارجي) الذي يهدد الصومال. 


الدور الاثيوبي 


في محاولة منها للاصطياد في الماء 
اللمكر ور عجة مده يفي لعب كو ليمي في 
منطقة القرن الأفريقي. وجدت إثيوبيا 
الفرصة أمامها سانحة لدخول البوابة 
الصومالية تحت المظلة الأمريكية. 

لا شك أن هناك عداء إثيوبياً - صومالياً 
تاريخياً ليست أوغادين إلا جزءاً منه 
وهناك أطماع أثيوبية بالأراضي الصومالية 
خاصة بعد استقلال اريتريا وحرمانها من أي 
منفذ على سواحل البجر الأحمر 

أما شدة عداء إثيوبيا لحزب «الاتحاد 
الإسلامي» فتعود إلى مطالبته الدائمة 
بالأراضي الصومالية التي تحتلها إثيوبياء 
وقيامه بالقضاء على نفوذ عبد اللاه يوسف 
- حليف إثيوبيا - في شمال الصومالء 
وإخضاعه التمرد الذي وقع في ميناء 
قيسمايو ضد السلطة الحكومية. إضافة إلى 
الطلب من أعضائه الشباب نداء رئيس 
الدولة والالتحاق بالجيش الصومالي الجديد, 
وهو ما اعتبرته إثيوبيا خطراً عقائدياً داهماً. 

القوات الإثيوبية بدأت بترجمة ولائها 
لأمريكا عملياً عن طريق عبور الحدود 
باتجاه الصومال بصورة منتظمة وخاصة 
في مناطق «بونتلاند». في محاولة لمنع 
انتشار نفوذ حزب «الاتحاد الإسلامي» 
ولدعم قوات العقيد المتمرد عبد اللاه يوسف 
أحمد العدو اللدود للإسلاميين في المنطقة. 
هذا وتركز القوات الإثيوبية حملتها على 
مدينة بوصاصو- معقل المقاتلين 
الإسلاميين الذين سبق لهم وشاركوا في 
الحرب الأفغانية ضد السوفييت. على حد 
قولها. 

وتقوم إثيوبيا بتأليب الولايات المتحدة 


على الحكومة الصومالية 
والإسلاميين فيها بصورة 
خاصة. وقد عرضت عليها 
القيام بالمشاركة في الحملة 
العسكرية المتوقعة على 
الصومال وقامت بتزويدها 
بمعلومات استخبارية تقول 
إنها في غاية الأهمية حول 
النشطط الإسلامي في 
الصومال. وتعمل إثيوبيا على 
تأليب القبائل على الحكومة المركزية 
وتمدها بالأسلحة خاصة في مناطق جنوب 
غرب الصومالء مركزة على دعم قوات حسين 
عيديد حليف أمريكا في الصومال. 

القوات الإثيوبية التي دخلت الأراضي 
الصومالية تعمل بموافقة امريكية صريحة 
وقد وعدت الولايات المتحدة حليفتها 
إثيوبيا بتوفير غطاء جوي لعملياتها إذا 
دعت الضرورة ذلك. 

الولايات المتحدة تتصرف في الصومال 
وكأنه حديقة دارها الخلفية. فقد قامت 
بإنشاء قاعدة عسكرية وأخرى لأغراض 
التجسس في شمال الصومال. وتركز 
الولايات المتحدة جل اهتمامها على ميناء 
بربرة الاستراتيجي, ومطارها العسكريء 
الأمر الذي يعطيها مستقبلاً حرية الحركة 
للقيام بأي عمل عسكري في منطقة الشرق 
الأوسط والقرن الأفريقي 

وتكمن أهمية هذا الميناء في موقعه 
الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر, 
المحيط الهندي وخليج عدن: إضافة إلى أنه 
يتميز بعمق مياهه. ويعتبر الأفضل من بين 
الموانئ المطلة على شواطئ المحيط الهندي 
وكان الاتحاد السوفييتي قد قام ببناء هذا 
الميناء في السبعينات من القرن الماضي: 
أما المطار العسكري التابع للميناء فيمتان 
بمدرجه الذي يعتبرالأطول في شمال 
أفريقيا. معلوم أن الولايات المتحدة كانت 
قد استخدمت الميناء لفترة من الوقت في 
بداية الثمانينات أثناء أزمتها مع إيران 

وتنوي الحكومة الأمريكية استخدام 
الميناء كقاعدة إضافية في الشرق الأوسط, 
ومقر لعمليات القوات الأمريكية ضد عناصر 


تنظيم «القاعدة» التي تقول إنهم ينتشرون 
في اليمن. السودان, كينيا. تنزانيا وحنى في 
الصومال ذاته. وكذلك لقطع طرق الاتصال 
بين قوات تنظيم « القاعدة» التي يعتقد أنها 
تنتشر في دول المنطقة عبر بحر العرب. 
وتعتقد الولايات المتحدة أن وجودها في 
ذلك الجزء من العالم قد يثني جماعة تنظيم 
«القاعدة» عن التفكير في مهاجمة أهداف 
أمريكية في المنطقة 

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد 
حاولت الاستفادة من ميناء عدن وقد طلبنت 
من الحكومة اليمنية رسمياً السماح لها 
باستخدامه. ثم صرفت النظر بعد حادث 
تدمير المدمرة (كول) وعدم رغبتها بإحراج 
الحكومة اليمنية أمام الرأي العام الداخلي, 

وأخيراً تنوي الولايات المتحدة الأمريكية 
رسم خارطة المستقبل السياسي في 
الصومال عن طريق تنصيب نظام موالاً على 
طريقة نظام حامد كرزاي الأفغاني. وتعمل 
الولايات المتحدة الآن على إبراز اسم رئيس 
أرض الصومال محمد إبراهيم عقال ليكون 
الرئيس الصومالي القادم. وفي حال فشلت 
أمريكا في ذلك. فستعمل على تعزيز الحكم 
الذاتي للمناطق الخارجة عن سيطرة 
الحكومة المركزية. كما وتأخذ أمريكا في 
الاعتبار إمكانية تقسيم الصومال إلى عدة 
جمهوريات؛ ومحوه ككيان عن الخارطة 
السياسة العالمية. 

أما رد فعل الصومال فإن الدبلوماسية 
الصومالية على تواضعها الشديد تحاول در 
الخطر الأمريكي القادم وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. فإلى أي مدى ستنجح في ذلك" 
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القواعد العسكرية الإسرائيلية 2 البحر الأحمر: 


الخرطوم - خاص 


تجسس ورقابة وتفجيرات نوويهة 


متابعة لموضوع « العلاقات الأزيترية - الإسرائيلية» الذي تحدثنا عنه برؤية عامة في العدد الماضي. ننشر في هذه الحلقة دراسة 
مختصرة أعدها الأستاذ محمد النحال الباحث في شؤون القرن الإفريقي. والتي خص بها مجلة فلسطين المسلمة: 

بعد حرب عام 1907 التي أوقفت الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر استطاع الكيان الصهيوني عام 19075 - استثمار علاقته 
مع إثيوبيا للحصول على جزيرة (دهلك) كبرى جَرْر البحر الأحمرء ليقيم عليها أول قاعدة عسكرية إسرائيلية في البحر الأحمر. ثم 
اقام بعملية استنساخ ناجحة لتصبح أربعة قواعد مجهزة بدلا عن واحدة. 

هذا النجاح فتح شهية العسكريين الإسرائيليين لابتلاع المزيد من الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأحمرء فكانت 
الصفقة الرابحة مع الرئيس الأريتري (أسياس أفورقي) الذي قام بتأجير جزيرتي احاليب وفاطمة) الواقعتين في الجنوب الغربي 
للبحر الأحمر. فشوع الإسرائيليون ببناء قاعدة عسكرية في كل منهما ولأن الدفع كان مغرياً قدم أقورقي مرة أخرى للإسرائيليين 
جزيوتي (سنشيان ودميراا. علماً بأن الأخيرة تعتير من أقرب الجزر التي تشرف على مضيق باب المندب الاستراتيجي. 


الْجَرَريِةِ الاستراتيجية الأسرائيلية 


تكمن أهمية جزر البحر الأحمر في كونها 
تقع بالقرب من باب المندب. وبالتالي فإن 
القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك تستطيع 
قلب الطاولة في أية لحظة حربء فبدلاً من 
إغلاق العرب لباب المندب أمام الملاحة 
الإسرائيلية كما حصل عام 2191 ستقوم 
هي بإغلاقه ولكن هذه المرة في وجه 
الملاحة العربية, ومن ثم تهديد مصر 
والسودان والسعودية واليمن. 

هناك مهمة أخرى ملقاة على عاتق 
القواعد العسكرية الموجودة في هذه الجزر 
وهي توفير الحماية والتموين لقطع الأسطول 
الإسرائيلي المتواجد في البحر الأحمر 
وخاصة الغواصات. هذا إلى جانب تسهيل 
إجراء التجارب النووية في البحر الأحمر كي 
تبقى دولة الكيان الإسرائيلي بعيدة عن 
إشعاعاتها القاتلة. هذا في الوقت الذي أكد 
فيه عبد الوهاب الدراوشة عضو الكنيست 
الإسرائيلي ورئيس «الحزب العربي 
الديمقراطي» معلومات تفيد بان الكيان 
الصهيوني قام بإجراء تفجيرات نووية في 
البحر الأحمر. وأنها كانت وراء الهزات 
الأرضية التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً. 


فضلاً عن التلوث البيني الذي تسببه. هذه 
التفجيرات. 

من ناحية أخرى فإن الكيان الصهيوني 
باستيلائه على هذه الجزر وإقامة قواعده 
العسكرية عليها. سيسهل عليه في حالة 
الحرب الاستيلاء على ميناء بورسودان 
وضرب القواعد الجوية المصرية المنتشرة 
قريباً من تلك المنطقة. بل وضرب السد 
العالي في جنوب مصر. وهو ما هدد به 
الإسرائيليون صراحة في بداية انتفاضة 
الأقصى الحالية في فلسطين. 


وجود عسكري وأمتي 


أكدت مصادر دبلوماسية غربية في كل 
من أسمرا وأديس أبابا وجود طائرات 
إسرائيلية مجهزة بمعدات تجسس متطورة 
في جزيرة (دهلك) الأريترية في البحر 
الأحمر. وكشفت المصادر أن عدداً كبيراً من 
الخبراء العسكريين الإسرائيليين وصلوا إلى 
(دهلك). وأن طائرات إسرائيلية حطت في 
الجزيرة ثم اتجهت إلى أسمراء بعد أن طليت 
بألوان مماثلة لطائرات (ميج) الإثيوبية 
المقاتلة التي غنمهاالأريتريون لدى 
سيطرتهم على أسمرا. 


كما يتضمن الوجود الإسرائيلي قوات 
خاصة ووحدات من المظليين والكوماندوس 
وقوات محمولة جواً ومجهزة بالمروحيات 
الحديثة وغواصات من طراز (دولفين). الأمر 
الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البحر الأحمر, 
هذا بالإضافة إلى ما يجب أخذه في الاعتبار 
من حضور إسرائيلي كثيف في كل من 
إثيوبيا وأريترياء حيث ذكرت صحيفة (عال 
همشمار) الإسرائيلية أن هناك ٠5١‏ مستشاراً 
عسكرياً يرابط معظمهم في ميناء (مصوع). 
وأن ستة زوارق حربية من طرزز (دبورا) 
تنتشر في الموانئ الأريترية حيث يقوم 
زورقان منها وبشكل دوري بأعمال التفقد 
والدورية والتفتيش اليومي باتجاه جزر 
(حنيش) اليمنية. ' وقد ذكر شهود عيان من 
صائدي الأسماك في المنطقة أن هذا الأمر 
غالباً ما يتسبب لهم في إثارة المشاكل. 

من ناحية أخرى سمحت أريتريا بإنشاء 
عدة قواعد استخبارية إسرائيلية في عدد من 
جزرها وصلت إلى ست قواعد. بالإضافة إلى 
شبكة إتصالات وأجهزة رادار نصبت في 
جزيرة (زفير) التي تبعد عن اليمن ؟7 كم 
فقط. وذلك لمراقبة حركة السفن في جنوب 
البحر الأخمر وخليج عدن. 

وفي تقرير ل «مكتب المقاطعة العربية 
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شؤون دولية 


أوروبا بين أمريكا وشارون والدول العربية 
السياسات الأوروبية 2 قضية فلسطين أسيرة 
الارتباطات بواشنطن والغياب العربي 


بون / تبيل شبيب 


لإسرائيل» - (مقره دمشق) - قدم إلى أمين 
عام جامعة الدول العربية. جاء أنه قد تم 
زيادة النشاط الإسرائيلي في جنوب البحر 
الأحمرء وأن (إسرائيل) نجحت في الحصول 
على مواقع لمحطات مراقبة من دول منطقة 
القرن الأفريقي الأمر الذي يهدد الأمن القومي 
العربي من ناحية الجنوب 

وقد نشرت الصحف البريطانية 
والفرنسية أخباراً ومعلومات متواترة بينت 
أن الكيان الصهيوني حشد عدداً من جواسيس 
الموساد بمنطقة القرن الأفريقي, وأنشأ قواعد 
عسكرية في جزيرة (دهلك) وغيرها من الجزر 
الأريترية. مهمتها مباشرة عملية المراقبة 
للنشاطات البحرية في البحر الأحمر 
والتنصت على وسائل الاتصالات في 
السعودية واليمن ودول الخليج وإيران 
والسودان 


الاستراتيجية العربية الطلوية !1 


يجب أن يتوفر في الاستراتيجية العربية 
في البحر الأحمر ما يلي 

-١‏ اتفاقية دفاع مشترك بين كل من 
مصرء السودان. السعودية. واليمنء بهدف 
وضع الجزر التي تحتلها القوات الإسرائيلية 
داخل حزام ناري عربي يضطر معه الكيان 
الصهيوني إلى سحب قواته من هذه الجزر. 

؟- وضع السياسات العربية المذ 
لاحتواء كل من إثيوبيا وأريتريا 
علاقاتهما بالكيان الصهيوني ومن ثم قطع 
هزه العلاقة. 

- ممارسة الضغط السياسي على 
الكيان الصهيوني في المحافل الدولية 
والإقليمية. وذلك من خلال المطالبة بتفكيك 
قواعده العسكرية التي تهدد الأمن القومي 
العربي والإقليمي. خصوصاً أن هذه القواعد 
تحتوي على الأسلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشاملء وهي مبررات تفوق 
المبررات الأمريكية لضرب العراق." 


التصريحات الأوروبية 
>7 بشآن |عقم 'السياسة 
الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي دون 
تحفظ. لااتعني الرفض., ولا ممارسة 
الضغوط. ولا تبني سياسة أخرىء إنما كان 
أهم ما في تلك التصريحات هو التركيز في 
الدرجة الأولى على كلمة «دون تحفظ». 
ويكاد الاختلاف الرئيسي بين الموقفين 
الأمريكي والأوروبي من مجرى الأحداث على 
الأرض الفلسطينية. يتطابق مع الإختلاف 
الذي يمكن رصده بين أرييل شارون وأقرانه 
من الليكود وشمعون بيريز وأمثاله من حزب 
العمل داخل الأرض المحتلة. فالأهدراف 
مشتركة والوسائل متباينة. وكما ارتفعت 
داخل الكيان الصهيوني أصوات متردّدة تجاه 
شارون تطالب بتبديل «الأسلوب» الدموي 
المتبع. كذلك ترتفع الاصوات الأوروبية 
بمطالب مشابهة تجاه واشنطن بتخفيف 
درجة «الانحياز الفاضح» الذي تمارسه 
بصورة استعراضية. وهي مطالب تصدر 
بتأثير الإحراج الشديد الذي سببه شارون 
للساسة الأوروبيين ليس أمام الرأي العام 
فقط. بل ومن خلال إطلاق الآلة العسكرية في 
تدمير المنشآت الفلسطينية ذات التمويل 
الأوروبي أيضاً. وربما سقط الإحراج لولا أن 
شارون أخفق إخفاقاً ذريعاً في كسر إرادة 
التحرر الفلسطينية وفي أن يفرض بالدبابات 
والطائرات «استسلاماً فلسطينياً كاملا», 
الأمن الذي عجزت عنه من قبل وطوال سنوات 
أوسلو العجاف. سلسلة المساومات 
والمناورات السياسية المصحوبة بجرعات 
«أصغر قليلا» من الاعتداءات الدموية على 
الشعب الفلسطيني 


ويؤكّد الانسجام شبه التام بين 


السياسات الأوروبية والأمريكية, أن 
التحركات الأوروبية المكثفة في المنطقة 
كانت غالباً في فترة ركود التحركان 
الأمريكية. فكانت تأتي لسن الثغرة وتهدئة 
الأوضاع من جهة وممارسة ضغوط بديلة من 
جهة أخرى, وإذا صدرت بعض المواقف 
الناقدة للسياسة الأمريكية فقد كان من 
الواضح أنها تنقلب إلى التأييد فور ظهور أي 
تحرّك أمريكي جديد. كما كان مع جولة 
المبعوث الأمريكي أنطوني زيني التي بدا أنها 
تستهدف تسهيل مهمة ديك تشيني تمهيداً 
لهجوم عسكري جديد على العراق, 
عياب لغة ا مصالح 


ولا ينفي .ما سبق أن السياسة الأوروبية 
تجاه المنطقة تنطلق من مصالح ذاتية 
مدروسة ومن مطامع لا تختلف في جوهرها 
كثيراً عن المطامع الأمريكية التي يطلق 
عليها وصف |« المصالح العالمية»: والعقبة 
الرئيسية في وجه السياسة الأوروبية 
الخارجية أنها في طور التكوين لمسيرة 
الوحدة الأوروبية الأشبه بسباق الحواجز 
فتوحيد هزه السياسة الخارجية لا يجري 
على أساس النقاط المشتركة فقطء بل ينطوي 
في الوقت نفسه على حصيلة صراع سباسي 
على النفوذ أوروبياً وعالمياً وهذا ما 
يستدعي وضع التموجان المتتابعة في 
المواقف الأوروبية من الأحداث في إطار 
عملية التطوير الجارية والتي تدور حول 
محاور أوسع .نطاقاً من العلاقات بالمنطقة 
الجغرافية المجاورة, وأهم تلك المحاور 
التميز تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
حليفة حقبة الحرب الباردة من جهة؛ وذات 
العلاقات الاقتصادية والمالية والأمنية 


شؤون دولية 


المتشعبة مع الدول الأوروبية الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. 

وقد اشتدً القلق الأوروبي على هذا 
الصعيد واشتدت بقدر مماثل حدة 
التصريحات الأوروبية تجاه السياسات 
الأمريكية: بدءاً بالمخاوف من الفارق التقني 
العسكري"العنكة الدع #ايتروب على مسروم 
الدرع الصاروخي الأمريكي وما يحدثه من 
خلل في خارطة القوى الدولية. مروراً بما 
يتعلق بالمرحلة الثانية مما تسميه واشنطن 
حرباً ضد الإرهاب. وما تعنيه من ترسيخ 
مزيد من الدعائم للهيمنة الأمريكية عالمياً 
في الميادين الاقتصادية والعسكرية وليس 
السياسية فقط. وانتهاء بالتعديل الخطير 
للسياسة الأمريكية بشأن استخدام الأسلحة 
النووية ضد دول معينة. مما يحول ساحة 
السياسة الدولية مجدداً إلى أوضاع حافلة 
بمصادر الخطر وسباق التسلح كما كان 
الحال في حقبة الحرب الباردة. 


التمايز الأوروبي 


وأهم العناصر الحاسمة في سياسة 
«التميز» الأوروبي ما تقرره المصالح 
لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في 
الوقت الحاضر. وهي مصالح مشتركة من 
جهة. ومتنافسة إلى درجة صراع النفوذ من 
جهة أخرى. فعلى قدر ازدياد أهمية الموقع 
الألماني المهيمن اقتصادياً ومالياً في أورويا 
لا سيما بعد توسيع الاتحاد شرقاً. يزداد 
الحرص الفرنسي على عدم خسارة مواقع 
النفوذ الفرنسية الباقية عالمياً. مما كان 
يوازن باستمرار التفوق الألماني على الساحة 
الأوروبية. بينما بقيت بريطانيا تحت تأثير 
تنافسها القديم مع فرنسا وألمانيا على 
السواء, حريصة على محور تعاون أكبر مع 
الولايات المتحدة الأمريكية كحليف رئيسي 
في القارة والعالم. 
وتبحث مسيرة توحيد السياسة 
الأوروبية على المستوى العالمي عن 
مرتكزات إضافية على الأصعدة الاقتصادية 
والتجارية في الدرجة الأولى. وهو ما سبق أن 
انعكس في مقاومة أورويا للسياسات 
الأمريكية تجاه بلدان معينة مثل كوبا وإيران 
وليبيا. ومن قبل تجاه الصين الشعبية. كما 


انعكس في توجيه اهتمام 
مضاعف للعلاقات الأوروبية 
جنوب شرق آسيا وأمريكا 
الجنوبية. 

في هذا الإطار يظهر 
للعيان أن الحلقة الرئيسية 
المفقودة في تطوّر الموقف 
الأوروبي تجاه:المنطقة 


على وجه التخصيص.ء تكمن في أن معظم 
الدول العربية لا تتعامل مع الدول الغربية 
وعلى الأخص الأوروبية منها بلغة المصالح, 
على مستوى التجارة والاستثمارات واقتناء 
السلاح. وغير ذلك من مجالات باتت شبه 
محتكرة لصالح الدولة الأمريكية رغم 
سياساتها العدوانية. وإذا حصلت أوروبا 
على قسط من ذلك. حصلت عليه بمعزل عن 
التأثير على سياساتها الخارجية تجاه 
المنطقة عموماً. فضلاً عن القضية 
الفلسطينية بالذات. 


إسقاط ورقة الرأي العام العربي 


ومن العناصر الأخرى الغائبة أو المغيبة 
في السياسة العربية على صعيد تفعيل دور 
أوروبي مستقل عن السياسة الأمريكية. ما 
يسمّى «ورقة الرأي العام العربي». والواقع 
أن الرأي العام الأوروبي سجل تطوراً ملحوظاً 
في الشهور الأخيرة من الانتفاضة: فما 
ارتكبته آلة الحرب الصهيونية. الأمريكية 
الصنع في الدرجة الأولى من جرائم. جعل 
أنصار اليهود في الإعلام الغربي عادة 
«عاجزين. عن متابعة تأييدهم لإسرائيل» 
على حد تعبير أحد المراسلين الألمان» ويمكن 
القول بأن التحول الجزئي في وسائل الإعلام 
وبالتالي موقف الرأي العام الأوروبي. يفسر 
صدور بعض التصريحات «الساخنة» على 
ألسنة بعض المسؤولينء دون أن تقترن 
بخطوات عملية كاستخدام ورقة الضغط 
الاقتصادية تجاه الكيان الصهيوني. 

ويمكن تنشيط دور الرأي العام الأورؤبي 
إلى حد كبير عن طريق الرأي العام العربي.. 
وهو.«معتقلء» في الوقت الحاضر. 


ايز الأوروبي عن الدور الأمريكي' .... 5 
فالحكومات العربية ثابتة على 
«سياساتها». وحريصة على الحيلولة دون 
ظهور الرأي العام العربي المعارض لها 
معارضة تامة, ودون نزوله إلى الشارع 
بصورة واضحة وقوية. من خلال وسائل قمع 
متعددة. بدءاً بحظر التجمعات والمظاهرات 
وكبتها في مهدها داخل الجامعات أو 
المساجد. وانتهاء بممارسة أشدّ الضغوط 
وفرض مختلف القيود على وسائل الإعلام 
العربية؛ وهذا بدلاً من تحويل «الرأي العام» 
في البلدان العربية إلى ورقة ضغط قابلة 
للاستخدام على المستوى الدولي: ولا سيما 
تجاه الدول الأوروبية. التي تخشى من 
اضطراب الأوضاع في المنطقة الجغرافية 
المجاورة. أضعاف ما تخشاه الولايات 
المتحدة الأمريكية. إن لم نقل إن السياسة 
الأمريكية الصهيونية المشتركة تعمل في هذا 
الاتجاه. 

إن الحديث عن السياسة الأوروبية حديث 
اعتباطي مادام يقوم على التمنيات 
والتصريحات المهدئة للرأي العام في البلدان 
العربية نفسها. بدلاً من سلوك السبل 
العملية وممارسة سياسات واقعية على 
مسرح العلاقات: الدولية. ولا ريب في أن 
فرصة «تفعيل» الورقة الأوروبية في الوقت 
الحاضر مواتية أكثر من أي وقت مضى., ولكن 
شريطة الاستفادة الفعالة من المعطيات 
المتبدلة في الساحة العالمية.. أما سياسة 
«الاستجداء» أو «التوسل» - كما ورد 
للأسف على لسان أحد المسؤولين العرب- 
فلا يمكن أن توصل حتى إلى حد أدنى من 
مواقف الإنصاف تجاه القضايا العربية ولا 
سيما القضية المصيرية فلسطين. ا 
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الغريال 


الدم 
الفلسطيني 
والصمت 

العالمي 


الدكتور عبد الستار قاسم 


هناك عدم اكتراث عالمي بخصوص ما يتعرض له أهل فلسطين من مذابح 

“ةده العالم الذي لرأيه وزن كبير ا الساحة الدولية: أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية: لماذا؟ 

هناك من تسهل لديه الإجابة فيقول إن الصهيونية تسيطر على وسائل الاعلام 
الغربية التي هي المصدر الأساس للأخبار والتحليلات: ولا تفسح مجالاً كافياً أمام وجهة 
النظر العربية. وقد يضيف إلى إجابته أن الإعلام العربي مقصّر ولا يقوم بواجبه 
بسبب ضعف الإمكانيات. ودائماً أسهل الاجابات هي تلك المُسْقَطة على الآخرين. على 
الرغم من نفوذ الصهيونية إلا أنني أرى أن الفرس من الفارسء وإذا كان للخيل أن تلهث 
تعباً فذلك لأن الراكب قد زاد وزنه وثقل ظله - 

على أغلب احتمال: لو لم أكن عربياً لما أيدت القضايا العربية ومن ضمنها قضية 
الفلسطينيين» ولن أستغرب لماذا يصمت العالم وذلك لعدد من الأسباب أهمها: 

أولاً: لن أدخرا/ؤ نفسي احتراماً كثيراً للعرب المهزومين أمام دويلة صغيرة جداً 
بمساحتها وعدد سكانها. عملاق مترامي الأطراف يئن من الهزائم ويجوب عواصم العالم 
مستجدياً العون والضغط على (إسرائيل) لتمنح الفلسطينيين بعض الحقوق. 4 علم 
السياسة؛ هذا لا يسمى ديبلوماسية وعقلانية وإنما هوان يقود صاحبه إلى التسول 
والتوسل. 

استطاعت كوريا الشمالية وهي الدولة الفقيرة أن تبني لنضسها ما تدافع به عن 
أراضيهاء أما العرب فلا يكفون عن الهروئة إلى الأمم المتحدة لنجدتهم من البطش 
الصهيوني!. ذات الصورة تنسحب على العرب لعدم قدرتهم على تطوير وسائل إعلام 
عالمية منافسة. لا ينقص العرب الكفاءات أو الامكانات المادية للدخول بقوة 4# المعترك 
الإعلامي. ولا يملكون أي مبرر لاستجداء وسائل الاعلام العالمية. 

ثانياً: العرب متناقضون مع أنضسهم: فهم يطلبون العون من الأوروبيين والأمريكيين» 
وهم السبب # إقامة دولة (إسرائيل) وتشريد الفلسطينيين. إنهم يطلبون من الجزار 
الرحمة: وأفضل ما يمكن أن يصنعه الجزار هو شحذ السكين بصورة أفضل لتخفيف آلام 
الضحية. هل يُعقّل أن أطلب من العالم الغربي دعمي 2# مواجهة الآلة العسكرية 
الإسرائيلية وهو الذي يزودها ويمولهاء وأنا 4 نظره إرهابي مجرم أهدد تلك الدولة 
الصغيرة «الديمقراطية,؟ 

ثالثاً: لا يساهم العرب بالحضارة العالمية: بينما (إسرائيل) موجودة 4 أبحاثها 
العلمية وصناعاتها الإلكترونية وأسلحتها المظورة ذاتياً وهندستها الوراثية. العرب 
يتقنون اللهاث وراء آخر الصرعات الاستهلاكية وما زالوا يتلهون بالمظاهر. 

رابعاً: إذا كان أكثر القادة العرب ومن بينهم قادة فلسطينيون يصفون المقاومة 
الفلسطينية بالارهاب؛ فهل أستغرب أن يعطيها الإعلام الغربي ذات الوصف؟ وهل من 
حقي أن أطالب حكومات الغرب وإعلامه أن يكون حريصاً على القضية أكثر من أهل 
القضية؟. 

باختصارء إذا ظن المرء أنه صاحب قضية عادلة فإن عليه أن يتصرف حسب قواعد 
العدل؛ التي تتطلب الإعداد للحصول على الحق أو انتزاعه. أما إذا سلك طريقاً فيها 
الاستهتار والتواكل والخيانة فإن عليه ألا يتوقع نجدة الآخرين لقضيته. يضرب العرب 
المثل السيئ ولا يحصدون إلا ما تزرع أيديهم. إذا أردنا للصورة أن تتغير ولوسائل الإعلام 
العالمية أن تنقل ما لناء فإن أمامنا أن نكون أوفياء لأنفسنا وقضاياناء من خلال تغيير ما 
نحن فيه اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. وإذا كسبنا احتراماً لأنفسنا فإننا بالتأكيد 
سنفرضه على الآخرين. "ا 
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منذ بداية الانتفاضة دأبت وسائل الإعلام الصهيونية والغربية على نقل وجهة 
نظر جيش الاحتلال الصهيوني. وقد طبعت في ذاكرة القراء حينها صورة لجنود 
إسرائيليين تبدو عليهم ملامح الوداعة والمراهقة يصوّبون أسلحتهم إلى الأرض أو 
السماء في مواجهة ملثمين يحملون الأحجار وتظهر عليهم ملامح الإجرام. وقد كتبت 
صحيفة عبرية تحتها: «اضطرت قوات الجيش للرد على إطلاق النار الفلسطيني في 
إطار استراتيجية ضبط النفس فقتلت ثمانية..». 

وفي غالب الأحيان يُصرح عن القتلى بأنهم موتى, لنفي صيغة القتل: أو أن 
يذكروا بصيغة المبني للمجهول « لإغفال اسم القاتل». ويبقى القتلى الفلسطينيون 
بلا أسماءء. بل هم أرقام في الصحافة الغربية. في الوقت الذي يُذكر القتلى الصهاينة 
بأنهم «ضحايا». ويسرد المعلقون قصصاً عن حياتهم وهواياتهم واهتماماتهم, 
وكأن لكل قتيل إسرائيلي قصة وعائلة ومستقبل واعد. في حين أن القتلى 
الفلسطينيين كميات تذكر بالجملة دون تفصيل. 

المشكلة ليست في هذا الإعلام, بل في الإعلام العربي الذي ينقل الأخبار من 
مصادر غربية بصياغة إسرائيلية. والكارثة تكمن في أن بعض المحررين لا يحررون 
الأخبار من عقلها الغربي إلا نادراً. 

فبعض وسائل الإعلام العربية تستخدم مصطلحات غير صحيحة وغير واقعية 
بل ومصطلحات مضللة. تسيء إلى الانتفاضة وتضر بتضحيات المقاومة 
الفلسطينية, بداعي « الحيادية والموضوعية». 

وسائل الإعلام هذه تصف الاستشهادي بالانتحاري. وتقول إن «مسلحين 
فلسطينين هاجموا» بدل أن تقول «مقاومين فلسطينيين», ويرد في نشرات الأخبار 
عبارات مثل «عملية مسلحة» بدلاً من «هجوم لقوى المقاومة». أو «الضحايا 
الإسرائيليين» بدلاً من « خسائر الاحتلال». وهكذا.. 

ولا تقف المسألة عند المصطلحات كألفاظ. بل إن تأثيرها الأكبر أنها تلقي في 
وجدان المستمع التبلّد تجاه قضاياه الوطنية. بحيث يساوي بين الانتحار 
والاستشهاد. والبطولة والإجرام. والتظاهرات والاضطرابات. والعنف والمقاومة.. 

كل هذا والإعلام العربي موجه إلى العالم العربي فقط؛ ومع أن هذا العالم يملك 
أكثر من مئة قناة فضائية: إلا أن كل هذه القنوات باللغة العربية.. فإذا كنا حتى الآن 
لم نتجاوز دائرتنا العربية, فلماذا ومن أجل من ندعي «الحيادية والموضوعية». 

وإذا كانت الموضوعية هي الهدف. أليس من المنطق أن ننحاز إلى قضايانا 
ومصالحنا وتاريخنا وواقعناء ومن ثم نسأل أليس الاحتلال منحازاً إلى قضاياه 
ومصالحه وشعبه؟ أوكلما اغتصب جلاد حق ضحية وجب علينا أن نقف على 
الحياد؟ 

إن علينا أن نكون مع الحق مادام الحق حقاً. فالحق فقط هو «الموضوعية 


والحياد». 
ا محرر التماقٍ 
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إطار الحديث المتزايد حول دور الإعلام 
)4 دعم الانتفاضة وكيفية تناوله لقضايا 
المقاومة والاحتلال؛ تفتح مجلة «فلسطين 
المسلمة, ملفها الثقَاي لهذا العدد حول «دور 
الإعلام العربي 4# دعم الانتفاضة, عبر 
لقاءات مع شخصيات ومختصين إعلاميين. 

"ا وزير الإعلام اللبناني الأستاذ 

توجد حملة إعلامية أمريكية نفذ جزء 
منها والجزء الآخر ف طور التنفين. 

هناك خطة لاقامة محور بين عدد من 
الفضائيات العربية لمواجهة الإعلام المقاوم. ‏ 

الانتفاضة رسمت السقف السياسي 
والاعلامي للعرب.. 

"ا مدير وكالة الأنباء السورية 
(سانا) د.علي عبد الكريم : 

يجب أن نجسد التزامنا بمصالحنا 
وحقوقنا وكرامتنا عبر إعلام مقنع وعقلاني. 

نؤيد فكرة وضع ميثاق إعلامي أساسه 
الالتزام بقضايا الأمة 

"ا مدير كلية الإعلام فى الجامعة 
اللبنانية د. عماد بشير: 

هناك حاجة لخطة عربية؛ ويكفي فقط 
التمييز بين الضحية والجلاد: وهذه بداية 
الخطة. 

أهمية الانتفاضة أنها وحدت اللغة 
الإعلامية عند العرب. 


أوراق ثقافية 


رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب 
وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي: 
فذمنا خطة إعلامية لدعم الانتفاضة لكن التجاذيات السياسية حمدتها 
المقاومة فرضت حضورها السباسى والإعلامي والمبداني 


كان لوزير الإعلام اللبناني 
»| غازي العريضي دور بارز في 
الخطة الإعلامية التي اعتمدها 
مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ال 4 
التي عقدت في بيروت,في أوآخسر 
حزيران/يونيو الماضي. وخصص جزء: منها 
لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. عن هذه 
الخطة ومصيرها ودور الإعلام العربي كان 
هذا الحوار مع معالي الوزير غازي العريضي: 
مجلس وزراء الاعلام العرب اتخذ ف 
دورته ال 4" العام الماضي مجموعة من 
القرارات حول الانتفاضة الفلسطينية: أين 
أصبحت؟ 
بعد مؤتمر وزراء الإعلام العرب في 
بيروت عقدنا اجتماعنا الطارئ بالقاهرة في 
منتصف آب الماضي واتخذنا سلسلة من 


القرارات في إطار خطة إعلامية استراتيجية 
متكاملة للتوجه نحو الآخر. وإبراز الموقف 
العربي عموماً والموقف المتعلق بالقضية 
الفلسطينية والانتفاضة خصوصاً. وكان 
توافق على تأمين التمويل: واتفقنا على 
ميزانية وشكلنا لجنة عربية للقيام 
بالاتصالات المطلوبة. وزارت اللجنة المملكة 
العربية السعودية والتقت الأمير عبد الله. 
كنا تقريباً ستة وزراء قدمنا الخطة إليه وكان 
التجاوب كبيراً وهذا الأمر نوقش في مجلس 
الوزراء في القاهرة ودمشقء وتم التطرق إليه 
ع ين د يو د افكت وتان 
الأسد عقدت في دمشق. كل ذلك كان يحمل 
إشارات إيجابية. لكن للأسف حدثت لاحقاً 
بعض الإشكالات التي جاءت في إطار تراكم 
التناقضات والتجاذبات على مستوى العمل 
مع الجامعة العربية. وكان هناك نوع من 
التجميد من قبل بعض الوزراء. ثم جاءت 


أحداث ١١‏ أيلول وكان من المفترض 
أن تحرك العمل أكثر. لكن مقابل 
اندفاع إسرائيلي للاسف كان هناك 
نوع من الإرباك بمعنى التردد أو 
التناقض في تفسير مفهوم الإرهاب 
في حسابات كل دولة. وبدل أن 
ننطلق في عملية مفتوحة كما كنا 
قد خططنا. جمدت هزه المسألة, 
وهذا كله يعتمد على الموضوع 
المالي. والموضوع المالي مسرتبط 
بالموضوع السياسيء فقمنا ببعض 
المبادرات الفردية من خلال بعض فضائيات 
الدول التي دفعت وسائل إعلامها إلى تبني 
ما اتفقنا عليه والقيام بتنفيذه ولو جزنياً. 
طبعاً هذا غير كاف. وليس مهماً أن ينطلق 
عملنا من مواقع عربية رسمية وأن تنفذ 
الخطة من خلال مؤسسات تعود إلى الدول 
العربية. ما يهمنا هو تنفيذ هزه الخطة 
والانطلاق نحو الآخر. 

نحن لم نوفق في إطلاق العمل على 
مستوى وزراء الإعلام العرب: فقمت بسلسلة 
من الاتصالات مع زملائي, واتفقنا أن نرفع 
خطة إلى القمة العربية ليتخذ القادة العرب 
ما يرونه مناسباً. 

ما هي أهم معالم هذه الخطة 9 

الاستفادة من مراكز الأبحاث والاتصال 
بالجاليات العربية, الاتصال بالمراكز 
الثقافية العربية والإسلامية المنتشرة في 
الخارج, الاستفادة من الفضائيات. دفع عددٍ 
من المعلقين والكتاب إلى كتابة مقالات في 
الصحف العالمية الكبرى ذات التأثير. تأمين 
إطلالة لعدد من السياسيين والإعلاميين 
والمثقفين في مؤسسات إعلامية في مناطق 


أخرى, تأمين وصول وفود من المنطقة إلى 
مرّاكن الشران في التعالم'الإنتاج والتطؤين 
الإعلامي. الاتصالات مع المراسلين الأجانب 
في العالم العربي ترتيب جولات لشخصيات 
روحية من المنطقة. تأمين رحلات للطلاب 
الفلسطينيين للخارج. هو برنامج متكامل 
وللأسف لم يتم ذلك.. على كل نحن قدمنا 
الخطة إلى القمة وهم يتخذون القرار. 

" قيل إنكم كوزراء إعلام خصصتم 
مليون دولار لهذه الخطة؟ 

هذا خطأ كبير, نحن لم نتحدث على 
الإطلاق عن مليون دولار. الأمين العام 
للجامعة العربية طلب مبلغ مليون دولار 
كخطوة أولى للقيام بالحملة الإعلانية 
السريعة. فهذا المبلغ محصور ببند معين من 
بنود الخطة, أما الميزانية التي طلبناها نحن 
فتقارب 15 مليون دولار سنوياً. واعتبرنا أن 
هذا المبلغ يجب أن يكون سنوياً مستمراً 
ودائماً ويكون بإشراف لجنة وزارية. 

هناك قرارعربي بإنشاء فضائية باللغة 
الانكليزية... ماذا تستطيع أن تقدم لابراز 
الصورة الحقيقية للانتفاضة ف الغرب؟ 

نستطيع أن نقدم الكثير خصوصاً إذا 


أوراق ثقافية 


استطعنا تقديم محطة تبث باللغة الانكليزية 
للغرب وتخصيص ساعات باللغة الانكليزية 
في الفضائيات الموجودة حالياً. فالتقارير 
التي تتحدث عن المجازر والإرهاب 
الإسرائيلي ودهس الدبابات للمواطنين 
الفلسطينيين الأبرياء. ألا تعتقد أن ذلك 
سيترك أثراً كبيراً وسيعطي فكرة واضحة عن 
الإرهاب الإسرائيلي وأنت لست بحاجة أن 
تطلب إذناً لتدخل فضائياتك هذه الغرفة أو 
تلك. فهناك قضايا يجب أن تثار باللغات 
الأجنبية من خلال فضائياتناء خن مثلاً سرقة 
أعضاء الشباب الفلسطيني ثم قتل هؤلاء 
وهم أحياء ومصادرة الجثث. فهذا أكبر رد 
على مزاعم (إسرائيل) ونحن مقصرون عربياً 
تجاه مجتمعاتنا فكيف تجاه الآخرين. 

المصطلحات المستخدمة يذ وسائل 
الإعلام العربية هل تدخل 4# الموضوعية9 

هذه مشكلة.. فأنت تسمع في وسائل 
الإعلام عشرة قتلى سبعة إسرائيليين وثلاثة 
عرب.. هذا خطأ فاضح. فالفلسطيني هو شهيد, 
وتبث كلمات كثيرة عبر وسائل الإعلام, 
المطلوب من السلطة الفلسطينية كما يقول 
الأمريكيون وقف التحريضء من قال عن الآخر 
أفاعي يجب قتلهم ومثل القمل يجب إبادتهم. 

من يتصرف بحقد وتمييز عنصريء؛ من 
يتصرف بهزه البربرية. ثمة تقصير كبير 
للأسف في هذا المجال. 

"الماذا لايتخن قرربمتعهذه 
المصطلحات؟ 

لااتستطيع أن تتخذ قراراً وتلزم به 
الآخرين. 

مسألة ميثاق شرف إعلامي؟ 

لا أعلق على هذه المسألة. كثيرون ابتعدوا 
عن الميثاق ويقفون عند حدود الشرف في 
التعاطي مع هذا الموضوع حتى لا أقول غير 
ذلك. أريد أن أقول لك هناك حملة أمريكية نفذ 
جزء منها والجزء الآخر في طور التنفيذ, 
محاولة أمريكية لإنشاء محطة عربية وقد 
بدأت. وستبث باللغة العربية العامية ولن 
تتحدث حتى باللغة الفصحى. هناك رفع كلفة 
بين الإخوان الأمريكيين والإخوان العرب. اسم 
المحطة «سواء أي «ؤحدة حال» بين 
الأمريكيين والعرب هذه بدأت. 


"ا هناك 0.1.37 بالعربية و«تيوزويك, 

هناك خطوة لاحقة لإقامة محور بين عدد 
من الفضائيات العربية الخاصة بالمنطقة. 
وعقد اجتماع تحت شعار ضرورة مواجهة 
إعلام الدولء حتى إعلام الدول بات يزعجهم 
وهو إعلام بنظرنا قاصر. 

طلبوا من عدد من الدول العربية إقامة 
محطات بث لصوت أمريكا وغير صوت 
أمريكا. هم يشعرون بالحاجة ليس بمخاطبة 
الآخر بل لاختراق عقل الآخر. (وإسرائيل) 
فكرت وهي تعمل على إنشاء محطة فضائية 
باللغة العربية. أليس ذلك حافزاً لننفن ما 
اتفقنا عليه بمجلس وزراء الإعلام العرب في 
بيروت والخطة التي أشرنا إليها. 

ما رأيكم بما تطرحه أمريكا حول أن 
الخطأ ليس # رسالتها إلى العالم العربي بل 
بغياب الوسيلة لإيصال تلك الرسالة9 

أخطر ما في الأمر أن لا يكون لدينا رسالة 
ورسول. لديهم رسالة يفتقدون إلى الرسولء 
نحن لدينا كل الامكانات فهل لدينا رسالة 
على المستوى الجماعي. نحن مؤمنون بأن 
لدينا رسالة, فهل نحن ملتزمون بها. 

الانهزام العربي حاصل على المستوى 
العسكري والسياسي وكذلك على المستوى 
الاعلامي؟9 

دعنا نقول بأن هناك تراجعاً. فلا أستطيع 
أن أقول انهزاماً عندما نرى ما جرى في 
جنوب لبنان وما يجري في فلسطينء وعندما 
أرى التضامن العربي على مستوى الشباب 
وعلى مستوى الشارع على رغم عدم تحركه 
كما يجب بسبب طبيعة الأنظمة والتقصير 
السياسي والإعلامي فأنا لا أستطيع أن 
أتجاهل العالم العربي وإلا انقطع الأمل. هناك 
وفرح وغبطة عندما تسمع أن بطلاً فلسطينياً 
نفذ عملية وألحق إصابات بالإسرائيليين» 
هناك طاقات وإمكانات: نحن في صراع مع 
قوى أخرى غير مؤمنة بالرسالة الجهادية, 
يؤمنون بفلسطين ولكن أساليب كلاسيكية 
بعد خمسين سنة لم تؤد إلى شيء: بل أكثر 
من ذلك ما قدّم للإسرائليين تراجع عنه 
الإسرائيليون ويريدون تدميره. إذا لم تكن 
مؤمنا بالرسالة بالفطرة أو التربية فلتكن 
مؤمناآً بالتجربة.. والتجربة تقول ذهب 


البعض إلى الإسرائيليين وأعطاهم كل شيء 
والنتيجة أنهم هم لا يريدونء ونحن موقفنا 
ليس جديداً. فخلال مدريد كنا نقول أن عنوان 
الأرض مقابل السلام عنوان تكتيكي.. ولكن 
يجب أن لا نراهن على أن (إسرائيل) ستوافق 
على شيء من هذا القبيل. (إسرائيل) تريد 
الأرض والسلام لها فقط لا غير. 
هذا يدفعتا إلى القول بأن المقاومة 
والانتفاضة بحددذاتها هي القادرة على 
تشكيل غطاء إعلامي لحركتها الذاتية؟ 
ليس تشكيل غطاء إعلامي فقط بل هي 
فرضت الحضور السياسي والإعلامي.. فقبل 
شهرين لم تكن الحسابات السياسية 
(بإسرائيل) كما هي اليوم, المعطيات على 
مستوى العالم لم تكن كما هي اليوم. وكذلك 
الموقف الأوروبي. هل التحول حصل بالخلايا 
الفكرية للإدارة الأمريكية؟ هذا تحول فرضته 
الانتفاضة. ماذا سيفعل شارون.. التدمير, 
فلتدمر البيوت وسنبقى نقاوم. نخير بين 
الموت والموت سنختار الموت على طريقتنا. 
دمرت «الميركافاه» ثلاث مرات: وصلت 
العمليات لقلب القدس إلى حدود منزل 
شارون. هناك نوع من التوازن البشري وهذا 
لا تحتمله (إسرائيل). كل هذه الوقائع جعلت 
العالم أمام خيارين: إما أن يبقى حمّام الدم 
مفتوحآ و(إسرائيل) لن بامن واستقرار, 
وإما أن تفتح نافذة معينة في اتجاه التهدئة. 
"" هذا مرتبط بالسقف السياسي؟ 
الانتفاضة فرضت أمرين: فرضت حالة 
سياسية إعلامية وفرضت حالة سياسية 
ميداني . بمعنى أنها رسمت سقفاً لأي تحرك 
سياسي فلسطيني أو عربي. ليس أسهل ص 
الاجتماع وأخذ القرار الذي تراه مناسياً. 
ولكنك لست على الأرض تعاني الإرهاب 
الإسرائيلي اليومي, ولا تستطيع أن تخضع 
هذا المواطن وتلزمه بقراراتك عندما يمارس 
عليه يومياً الإرهاب الإسرائيلي؛ هذا المواطن 
لا يفكر إلا بالوسائل التي تمكنه من الدفاع 
عن نفسه الأهمية هي أن نستفيد من 
الانتفاضة ونرسم سقفاً ونقول للآخر نحن 
هنا على قاعدة هزه الثوابت والشروط, 
تريدون حلا ثمة قرارات دولية أجمع الكل 
عليه لا تريدونها نحن أصحاب حق 
وسندافع عن هذا الحق.ه 
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الدكتور علي عبد الكريم مدير وكالة الأنباء السورية (سانا) 
لا للحياد الإعلامي 2 الصراع مع الاحتلال 


نتطلع إلى تكامل إعلامي عربي لخدمة قضايا الأمة 


يتميز الإعلام السوري بدعم 
انتفاضة الشعب الفلسطيني 

ومقاومته ضد الاحتلال: ويلاحظ المتابع 
لوسائل الإعلام السورية أنها تغطي أخبار 
المقاومة والانتفاضة بطريقة مختلفة عن 
باقي وسائل الإعلام. 

عن دور الإعلام العربي في دعم انتفاضة 
الشعب الفلسطيني ومقاومته. كان هذا 
الحوار مع الدكتور علي عبد الكريم مدير 
وكالة الأنباء السورية (سانا). 

" كيف تقيمون تغطية الوسائل 
الإعلامية العربية المكتوبة والمرئية 
والمسموعة لانتفاضة الشعب الفلسطيني؟ 

أود أولاً ومن خلال مجلتكم الكريمة 
والعالم يحتفل بعيد الأم أن أتوجه بتحية 
إكبار وتقدير إلى كل أمهات فلسطين؛ فالأم 
الفلسطينية هي الوحيدة في هذا العالم التي 
لا تنتظر هدية من ابنهاء وتكاد تكون هديتها 
الكبرى أن يعود ولدها سالماً إليهاء بعد 
مروره على الحواجز العسكرية الإسرائيلية 
التي تقطع الطرقات في فلسطين؛ وبعد 
نجاته من قذيفة دبابة أو من رصاصة قناص 
إسرائيلي. يحمل في صدره حقداً أسود على 
كل ما هى فلسطيني وعردي: 

أن أتوجه بالتحية لأمهات فلسطين يعني 
الانحناء أمام هزه المرأة الصامدة المجاهدة. 
أم الشهداء الذين قدموا أرواحهم قرابين محبة 
دفاعاً عن شعبهم ووطنهم وأمتهم. وهم بحق 
كما قال الرئيس الراحل حافظ الأسد: «أكرم 
من في الدنيا وأنبل بني البشر».. فلهم منا 
التقدير الكبير والاعتزاز الذي لا حدود له. 

في اعتقادنا أن وسائل الإعلام العربية 
في غالبيتها العظمى تقدم تغطية مقبولة 
لانتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة.. قد 
يكون هناك تفاوت بين هذه الوسيلة أو تلك 


في الالتزام الجدي بإظهار الوجه الحقيقي 
للانتفاضة. حيث يواجه الدم الفلسطينى 
أعتى أنواع الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية.. 
وحيث يقف الطفل الفلسطيني شاهراً دمه 
وحجره في مواجهة الدبابات وجنود 
الاحتلال المدججين بالسلاح ورغبة القتل 
والتدمير. لكن هذا التفاوت في اعتقادي يجب 
ألا يوقغنا في شرك جلد الذات بمبرر ومن 
دون مبرر. ونحن بطبيعة الحال نتطلع إلى 
إعلام عزني قوي ومؤثر يكون سنداً حقيقياً 
لشعبنا وأهلنا الصامدين في فلسطين. 

"ا هناك إعلام عربي يتبتى دعم 
الانتفاضة مثل الاعلام السوريء لماذا لا 
تنتهج وسائل إعلام أخرى ذات التهج؟ 

الإعلام في سورية منذ عقود وحتى اليوم 
وضع قضية فلسطين قضية العرب المركزية 
في أولى أولوياته. وتحتل الانتفاضة 
الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني 
بشكل عام صدارة الاهتمام في وسائل 
الإعلام السورية من وكالة أنباء وصحف 
وإذاعة وتلفزة وهذا في الحقيقة تعبير عن 
التزام سورية قيادة وشعباً بالوقوف إلى 
جانب شعبنا في فلسطين والدفاع عن 
قضيته وحماية حقوقه المشروعة. التي يبذل 
في سبيلها كل ما يملك من طاقات بشرية 
ومادية.. وأنا أقول هنا إن الإعلام السوري 
يستخدم كل الإمكانات المتاحة للقيام بهذا 
الدور القومي. ونحن نتطلع إلى تكامل 
إعلامى اعردي .في «خدمة. قضيتنا ‏ التي هئ 
قضية فلسطين وشعبها المناضل والمجاهد. 

بعض وسائل الإعلام العربي تتبنى 
نهج «الحياد, ف التغطيةالإخبارية: 
وتتعاطى مع الفلسطيني والإسرائيلي 
با مستوى نفسه١!‏ 

وسيلة الإعلام العربية لا يجوز ولا يحق 


لها أن تتعامل بحيادية في الصراع الذي 
يخوضه أهلنا في فلسطين ضد المحتلين 
الصهاينة. فهناك ثوابت قومية يجب التمسك 
بها وإلى جانب هذه الثوابت هناك حقائق 
يجب التعامل معها. حتى إنسانياً لا يجوز 
أن نساوي بين الضحية والجلادء ونحن نرى 
ونقرا في بعض وسائل الإعلام العالمية 
وحتى الغربية منها مواقف موضوعية إزاء 
نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته 
للاحتلال. وتصديه للجرائم الموصوفة التي 
ترتكبها (إسرائيل) ضد شعب أعزل؛ وتندرج 
كلها في إطار الإرهاب الرسمي المنظم. 

نقول إذا كانت هذه حال بعض وسائل 
الإعلام الغربية فالأحرى بنا نحن العرب 
أاصحاب القضية أن نجسد التزامنا بمصالحنا 
وبحقوقنا وكرامتنا عبر إعلام مقنع وعقلاني 
يخاطب العالم كله ليشرح له عدالة نضالنا 
ومشروعية مقاومتنا. 

" اتخذد وزراءالإعلامالعربعدة 
قرارات لساندة الشعب الفلسطيني؛ هل 
تعتبرون أن هذه القرارات كافية؟9 
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نعتقد أن وزراء الإعلام العرب وهم مواطنون عرب 
مثلنا ويحملون هموم أمتنا يسعون للوصول إلى ما 
هو ممكن. وقد لا يتساوى هذا مع ما هو مرغوب منهم 
من أجل وضع استراتيجية إعلامية عربية تقدم الدعم 
المطلوب للانتفاضة. وشرح قضيتها العادلة وفضح 
ممارسات (إسرائيل) العنصرية التي تحتل الأآرض 
وتقدم على قتل كل شيء يتحرك في البيوت 
والشوارع والحقول والمخيمات. وتقتلع الأشجار 
وتصادر الأرض لتقيح عليها المستعمرات.. 

أريد أن أقول أن هناك مسعى عربياً رسمياً على 
صعيد وزراء الإعلام لتقديم الحد الأقصى الممكن, 
ونتمنى أن يرتفع هذا الحد ليصل إلى مستوى 
تطلعاتنا جميعاً. فما يدور في فلسطين له أثر كبير 
على مستقبل كل عربي أينما كان؛ وعلى مصير 
العرب جميعاً مهما تفاوتت المسافات. 

" هل تؤيدون وضع ميثاق إعلامي عربي يوحد 
الخطاب الاعلامي لدعم قضايا الأمة؟9 

نعم "تحن من" مؤيدي فكزةا وضع ميثاق إعلامي 
غربي, أساسه الالتزام بقضايا الأمة وهي تواجه أخطر 
التحديات في عصر لم يعد فيه الاختباء من الريح 
ممكناً. ولم يعد بمقدور أحد أن يحقق خلاصه الفردي. 
نحن أمة واحدة لها امتدادات استراتيجية في العالم 
كله. ومعيار الانتماء إلى هذه الأمة العظيمة وإلى هذه 
الحضارة العريقة هو الالتزام بقضاياها والدفاع عنها. 
والإعلام سلاح من أخطر الأسلحة في عالم اليوم, 
ومهمتنا نحن الإعلاميين العرب استخدام هذا السلاح 
لحماية وجودنا ومصيرنا. 

"ا أليس من الأجدر اعتماد الإعلام العربي على 
ذاته بدل الاستناد دائماً إلى الوكالات الأجنبية9 

في عالم الاتصالات وثورته الراهنة. الوسائل 
التكنولوجية المتقدمة والعقل العلمي المنفتح هما 
الطريق لصياغة إعلام عربي يستطيع الاعتماد على 
نفسه في تغطية الحدث وتصويره والتعليق عليه.. هذا 
طموح نسعى إليه بكل ما نستطيع للمشاركة قدر 
الإمكان في صناعة الرأي العام العربي أولاً والعالمي 
ثانياً لكننا نقول للأسف إننا لا نزال في بداية الطريق» 
وقد فاتنا الكثير من الوقت لتحقيق هذا الطموح 
المشروع. إن اليوم الذي تستطيع فيه أن نكون مصدر 
الأخبار العربية وبوسائل إعلام عربية خالصة غير 
متأثرة بصياغات مسبقة تقذمها وسائل إعلام عالمية 
لها غاياتها وأهدافها التي لا تتطابق في أحسن الأحوال 
مع المصالح العربية: إن هذا اليوم لا أزال أراه بعيداً 
الآن. ولكن علينا أن نبدأً. فمهما كانت المسافة طويلة 
تكون بدايتها خطوة واحدة.ه 


الدكتور عماد بشير مدي ركلية الإعاام 
الجامعة اللبنانية: 
مصادر الإعلام العربي غربية متآثرة بالصهيونية 
ولدينا قصورية توجيه الإعلام لصالحنا 


> د عماد بشير هو مدير 
الات أكليةالإعلام في الجامعة 
اللبنانية. ومتخصص في قضايا المعلومات 
والتقنيات الإعلامية. كان لنا معه هذا الحوار 
حول مصادر المعلومات في وسائل الإعلام 
العربية وكيفية توظيفها لخدمة الانتفاضة 
والمقاومة. 
"ا كيف تقيمون تغطية وسائل الإعلام ! 
العربية لانتفاضة الشعب الفلسطيني؟ 
فيما يخص تغطية وسائل الإعلام العربية 
للانتفاضة. هناك تطور بالموضوع: فما نراه 
اليوم من تغطيات إخبارية في مختلف أنواع ,+ 
الوسائل أفضل من السابق. على مستوى 
الصحف تفرد صفحات أكثر وتحتل أخبار 
الانتفاضة «مانشيتات» لأنها هي الحدث. 
بكم الاب ا 2 0000 
الحدث أم لاء وحتى نكون منصفين ونحن نتكلم بشكل عام يمكن توزيع وتقسيم وسائل 
الإعلام في هذا المجال إلى قسمين: قسم يعطي الأولوية للانتفاضة لأسباب تعود 
لأيديولوجيا معينة وربط الموضوع بالحدث. أي تعتبر أن هذا الموضوع هو الحدث الأهم 
في المنطقة. وهناك قسم من المحطات يغطي الأحداث الكبرى في الانتفاضة. فلا تغخطي 
النشاط اليومي لأن الانتفاضة طويلة. وسائل الإعلام بشكل عام تعطي اهتماماً أكبر 
للانتفاضة ولكن بتفاوت. 
هل المطلوب منا كوسائل إعلام عربية أن نكون «موضوعيين» ودحياديين» 2 
قضية عربية وإسلامية يهذا الحجم؟ 
فيما يخص الموضوعية هذا تعبير يدرس في كل ما له علاقة بالإعلام, لكن نحن 
في العالم العربي نأخذ كل ما شرح في الغرب كما هو, فلا يمكن التعامل بموضوعية 
في مواضيع تخص عيشه واستقلاله ووضعه. ما أراه أنه لا يمكن أن نساوي بين ضحية 
وجلاد. إذاً الأمر واضح فيما يخص العالم العربي والشارع العربي. فوسائل الإعلام 
تحاول أن تعطي دوراً موضوعياً بتخصيصها الجلاد والضحية نفس الحيّز اعتقاداً منها 
أن هذه هي الموضوعية. مع العلم أن هذا ليس من ثوابت الإعلام الغربي الذي لا يتبع 
الموضوعية عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية والمصالح 
" مثلاً بعد ١١‏ أيلول أمريكا منعت... 
مثلاً. وقبل حرب الخليج وحتى في الصحافة اليومية هناك أمور كثيرة تمنع من 
النشر لأنها تمس المصالح القومية أو ما شابه. 
* هذا الأمر جيدء إن الفضائيات تعتمد غالباً على مراسلين فلسطينيين ب 
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الداخلء؛ والفضائيات الغربية تعتمد على 
مراسلين صهاينة أو غيرفلسطينيين؛ هل 
تعتقد أن الفضائيات العربية تستطيع أن 
تستغني عن المراسلين الفلسطينيين وتعتمد 
على مصادر الأخبارالاسرائيلية 
والأمريكية. 

إذا أردت المقارنة بين رسالة يبثها 
صحافي فلسطيني وأخرى يبثها صحافي 
غربي, بالطبع فإن الصحافي الفلسطيني 
سيكون اكثر إلماما بالموضوع من ذلك الآخير 
لأنه يعلم خلفيات الصراع بقدر أكبر, 
فالصحافي الغربي يأتي لفترة محددة وكأنه 
اده اسه ويكه المكتتدى علي 
المراسلين الفلسطينيين لآن رسائلهم تصف 
ها يجري على الأرض وما يجري في خبايا 
وزواريب المنطقة. فللتنقل داخل المخيمات 
يجب أن تكون على علم ودراية بتضاريس 
المنطقة؛ فكثير من المجازر تحصل في زواريب 
لا يصلها الصحافي الغربي بل ربما لا يعرف 
اسم المنطقة. كما أن التضييق تجاوز 
الصحافيين الفلسطينيين ليصل إلى 
الغربيين. ومؤخراً قتل صحافي إيطالي, 
فالتعامل الإسرائيلي مع الصحافيين ذو 
تاريخ أسود. 

"" ماأهمية الصورة والتعليق #2 
الصحافة اليومية؟9 

اللغة العصرية للإعلام هي لغة الصورة. 
إننا في عصر الصورة. والصحافة العربية 
هزمت (اسرائيل) بالصورة فيما يخص 
الاعتداءات. هذا ليس فقط في هذه الانتفاضة 
بل أيضاً في الانتفاضة الأولى وكذلك في 
حرب لبنان والمجازر التي ارتكبتها 
(إسرائيل). فالصور التي بثها المراسلون 
اللبنانيون والعرب من لبنان كان لها أثر 
كبير بالحرب الإعلامية. 

تحن نعتبر أن الحدث نفسه هو الذي 
هزم... 

طبعاً لولا الحدث لا توجد صورة. ولكن 
هذه الصورة تؤثر أكثر من أي شيء آخر في 
هذا المجال. على هذا المستوى الصورة لعبت 
دوراً في إبراز الوجه الصهيوني البشع وما 
ترتكبه (إسرائيل) من جرائم. صحيح أن 
الغرب لا يعرض كل الصور ولكنه مضطر أن 
يبث الصور المهمة التي تعرض على وسائل 


إعلام عربية قد تبث في بعض الأحيان 
باللغة الإنكليزية. فعرض صور استشهاد 
محمد الدرة وتكسير عظام الأطفال على 
المحطات الدولية كان لها تأثير مباشر. أما 
التعليقات فكانت على الصور وليس على 
الحدث نفسه. فعندما يتناولون مسألة هدم 
البيوت يقولون إن هذا الأمر أدى إلى نشوب 
خلافات داخل الحكومة ولا يناقشون الحدث 
بذاته. أو مثلاً قضية قتل الأطفال فيتحدثون 
عن فتح تحقيق بالموضوع أي عن نزاهة 
التحقيق الصهيوني. وللأسف فإن محطاتنا 
العربية تقع في أخطاء كبيرة لأن 1/٠١‏ من 
مصادرنا هي غربية ونحن نعلم السيطرة 
اليهودية على هذه المصادر. نحن نأخذ في 
كثير من الأحيان الكلام كما هو فنقول عن 
القتلى الإسرائيلين ضحايا. يجب أن نكون 


الإعلام المقاوم يقوم بواجبه 
بتغطيات واسعة للانتفاضة 
وإابرازهاكقضيةةالأمة 
المركزية) ولكنه يحتاج إلى 
تقوية تقنياته ليكون أكثر 


واعين للمصطلحات,. وأشير إلى نقطة أنه 
ليس كل الصحافيين عندنا مهنيين فهناك 
كسل صحافي. وخبرة الصحافيين قليلة 
خاصة في حالة البث المباشر. فيحصز 
تلعثم. وعدم استعمال المصطلحات الدقيقة. 
لذا يجب العمل على الصحافيين والمراسلين 
المتعاطين بالشأن الفلسطيني وتزويدهم 
بالإرشادات وتدريبهم على كيفية إعادة 
صياغة الأخبار بما يتفق مع قضيتنا. 

* فتحنإذا يحاجة إلى تعميم 
مصطلحات تخدم هذا الموضوع؟ 

طبعاً يجب أن تكون لنا لغتنا الخاصة 
وهي مسالة يكوه ونحن في الصراع منن 
خمسين عاماً فلم يعد مغفوراً لأي صحافي 
هفوات وأخطاء من هذا النوع: وهذه الأخطاء 
كثيراً ما تؤثر على مضمون القضية. 

ما دور الاعلام المقاوم بتوعية 


الآخرين 2 هذا الموضوع؟ 

الإعلام المقاوم يقوم بواجبه بتغطيان 
واسعة للانتفاضة وإبرازها كقضية الأمة 
المركزية. ويحتابج إلى تقوية تقنياته 
والتماشي مع عصر المعلومات والإنترنت 
ليكون أكثر خدمة لقضية فلسطين, وأنن 
كمشاهد عربي قد شكلت قناعتك في هذه 
القضية ولكنك تحتاج لمن يساعدك على 
توسيع آفاقك في هذا الموضوع. 

مهنيا وتقنيا كيف يمكن لنا تغييرهذا 
الوضع؟9 

إن الإعلام يجب أن يكون له الأولوية في 
الصراع الغريي - الصهيوني. والصهايئة 
يجيدون فن توجيه الإعلام لصالحهم؛ ونحن 
لا نجيد هذا الفن على رغم امتلاكنا لبعض 
التقنيات ووصولنا لكل العالم. هناك حاجة 
لخطة عربية. ويكفي فقط التمييز بين 
الضحية والجلاد وهذه بداية الخطة. ثانياً 
يجب أن نستمر في الاحتراف المهني, فمن 
يعمل بالصحافة بجب أن يكون صحافياً 
ومتفرغاً للصحافة وليست مهنة ثانية أو 
ثالثة. 

والمسألة الثالثة يجب الالتزام بصحافة 
المعلومات والتطور معها. وأن نقدم شيئاً 
جديداً لخزان المعرفة عند القارئ؛ فلا أكتفي 
بنقل الخبر بل الأرقام والإحصاءات هي الأكثر 
احتراماً لعقل القارئ وهي الأفضل للترجمة 
والأكثر تحقيقاً للمراد. المسألة الرابعة يجب 
تطوير قدرات الصحافي ومهاراته التقنية 
ومكافأته إذا أحسن واجتهد وأصاب. فإذا 
أحسنا استخدام المسائل الأربعة نستطيع أن 
ننتج صحافة ذات قيمة. 

" هل يجب أن توجه صحافتنا إلى 
العالم العربي أم الغربي. خاصة أنه مع 
زحمة الفضائيات العربية لا توجدأي 
محطة بلغة أجنبية؟ 

نحن نكتب للجمهور المحلي فقط؛ بل 
موغلون في المحلية؛ فنذكر أفراداً بدون ذكر 
مناصبهم. وهناك فضائيات عربية تستخدم 
لغة مشتركة بين جميع العرب. وأهمية 
الانتفاضة والقضية الفلسطينية أنها وحدت 
اللغة الإعلامية بالعالم العربي.» 
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الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية 4 غزة سابقاً 


كانت (غزة) ولا تزال- كغيرها من المدن الفلسطينية المرابطة المجاهدة 
- مصدر رعب شديد للعصابات الصهيونية, بمختلف مستوياتها الشعبية 
والرسمية. وذلك يسبب ما تتمتع به مدنتا الحبيبة من صمود عجيب. بذ 
وجه هذا الكيان الصهيوني الغريب. 

حتى إن (رابين) الذي كان رئيسا لوزراء ذلك الكيان: قد أعلن أنه يتمنى 
أن يستيقظ من نومه ذات يوم ليرى البحر وقد ابتلع (غزة) الغالية, 
وقطاعها الحبيب: مدئلاً بذلك على أن الخوف قد بلغ من القوم مبلغ الهلع» 
حتى وصل إلى رؤوسهم وأكابر مجرميهم. 

أما حكايتي فكانت مع الحاكم العسكري الصهيوني لمدينة (غزة)- 
وكانت الانتفاضة الأولى قد عمت مدن الضفة والقطاع. وأصابت بالهلع| 
جميع بني قريظة والنضير وقينقاع. 

واستدعيت تقابلة ذلك الحاكم العسكريء بصفتي رئيساً للجامعة "١|‏ 
الإسلامية: التي كان الصهاينة يعتبروتها المفجر الأساس للانتفاضة "١|‏ 
المباركة. 4 

قال الحاكم - فيما قال -: ماذا تقترح يا دكتور صيام لوقف هذه 
الانتفاضة: قلت: انسحبوا من عندناء واتركونا وشأننا. قال: أتظن أتتا 
تتمسك باحتلال غزة؛ لفائدة منه نجنيها؟ قلت: وإلاًلماذا؟ قال: والله 
إننا نعتبر (غزة) قنبلة موقوتة؛ ونتمنى أن نتخلّص منهاء ولكننا نخشى إذا 
انسحبنا منها أن تظنوا أنكم حررتموها بانتفاضتكم؛ وعليه تواصلون 
الانتفاض لتحرير يافا وحيفا وعسقلان. قلت: ولم لا؟9! ما دمتم تؤمنون 
بأنها مدن محتلة. 

قال: ولكننا لن نمكنكم من ذلك بسهولة. ثم وجه إليّ نصيحته بأن 
أعمل على إيقاف الانتفاضة؛ وإلا كان له معي شأن آخر. 

وخرجت من مكتبه وأنا أنتتظر الشأن الآخرء لأننتي مصمم على إذكاء 
الانتفاضة والاسهام ف زيادة لهيبها- وعدت إلى مكتبي وأنا أدندن: 


كم فيهمنرجل جيان 
أمف نكن لديهولاأمان 
فينو بهن تي تلن 
الفني اهغة ريد افق يطو لفان 
والاستكانةوالهوان 


01 سحل عا بك‎ ١ عالت بكرا تير‎ ١ 
ويحاف أن تقض (هزة)‎ 
- لكنّ يعض القوم- واأسفاه‎ 
عقوا اكذنهة والصصفقان‎ 
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الشهيد إيهاب أحمد الحطاب 


ولد الشهيد القسامي البطل إيهاب أحمد 
الحطاب في للرةرطااة, اسرة فلسطينية 
في حي التفاح. كان مميزا عن إخوته بذكائه 
وسرعة بديهته. وكان يعيب على أبناء جيله 
بأنهم أطفال وهو أكبر منهم سناً. لذلك تراه 
دائماً يصاحب من الشباب من هم أكبر منه 
سناً. لقد تربى إيهاب منذ نعومة أظافره في 
ظل المسجد المجاور لمنزله «مسجد ابن 
سلطان». وأخذ في تعلم ودراسة القرآن 
لكريم علي وتاب وشيوع المسجد رز ووم 
أنه لم يكن يجيد القراءة بشكل سليم فقد ترك 
مقاعد الدراسة وهو في الصف الثالث 
الإعدادي في سنين الانتفاضة الأولى. ليشارك 
أبناء وطنه في التصدي لجنود الاحتلال 
بصدره العاري ويديه الرقيقتين الناعمتين. 
إلا أنه كان دائماً يحافظ على حضور جلسات 
التلاوة والمشاركة فيها خاصة بعد صلاتي 
العشاء والفجر. وظل صابراً على لعثمته 
حتى تمكن من إجادة القراءة. لقد كان 
لإيهاب حضور فاعل في كافة ميادين العمل 
الإسلامي في حيه ومسجده. ولا ينسى 
زملاؤه في المسجد كيف كانت همته عالية 
عندما قرروا إعادة بناء المسجد القديم, 
وكيف كان أكثرهم جمعاً للتبرعات خاصة 
وأنه يملك أسلوباً مقنعاً للآخرين ليجودوا 
بأموالهم من أجل بناء المسجد. لم ينل إيهاب 
قسطاً وافراً من التعليم. 

كان أبو يحيى رحمه الله في سنين 
الانتفاضة الأولى أحد جنود القوات الضاربة 
لحركة فتح في حي التفاح والدرج؛ وقد كان 
شعلة في التصدي والمواجهة, وكان دائماً 
حريصاً على المشاركة في كافة الفعاليات 
رغم صغر سثه. إلا أنه ارتقى في صفوف 
حركة فتح وفي قواتها الضاربة وشارك في 


التحقيق مع العديد من العملاء وردعهم. وفي 


قناديل الشهادة 


تلك الأيام كان يسعى دوماً للالتحاق بصقور 
فتح من أجل أن يتدرب على كافة أنواع 
الأسلحة التي كانت متاحة بين أيديهم. 

وفي أيام مفاوضات مدريد اعتزل إيهاب 
صفوف فتح وتنحى جانباً عندما شعر أن 
الأمور تسير نحو الاستسلام... وسرعان ما 
انخرط في صفوف أبناء حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) الذين كانوا يعلمون من 
هو إيهاب. فأخذ إيهاب موقعه سريعاً بين 
صفوف إخوانه. وشارك في كافة الفعاليات 
التي نفذتها حركة حماس. 

هناك كان موعده على أرض الطيبة 
الحبيبة. كان الموعد واللقاء. لقد تمنى 
الشهادة فكان له ما أراد: ولا يهم كثيراً كيف 
تكون طالما أنها لله ومن أجل الله. لقد سال 
دمه الزكي على تراب فلسطين بعد أن تآمرٍ 
الثالوث الحاقد به وبإخوانه. ولم يعط 
الفرصة المناسبة ليحقق مبتغاه ولكنه 
وإخوانه استنفدوا كل الوسائل المتاحة بين 
أيديهم فكان ما كان ولقي إيهاب مع إخوته 
شهداء الطيبة عمار ونائل وأنور وجه ربه. 


الشهيد عمار محارب حستبز 


ولد الشهيد عمار محارب حسنين في 
اليوم الأول من شهر شباط/ فبراير لعام ١591/1‏ 
الأسرة متواضعة الدخل كبيرة العدد. يبلغ عدد 
أفرادها ستة عشر فرداً يعيشون في بيت 
متوسط في حي الشجاعية بمدينة غزة. 
التحق بمقاعد الدراسة في إحدى مدارس الحي 
وتدرج في مستوياتهاء إلا أنه اضطر لترك حقل 
التعليم في الصف الثاني الإعدادي رغم أهليته 
الدراسية. اشتهر الشهيد عمار بين سائر 
إخوانه بنباغته وذكائه وتميزه وكثرة عطائه 
وشدة حبه لأهله وأفراد أسرته. فقد قدم لأهله 


فوائد كثيرة وخدمات كبيرة: بدءا بتعليم 
إخوته الصلاة وحثهم على الالتزام بها مهيا 
كانت الظروف. مروراً بحرصه الشديد على 
مساعدة أهله وإعانتهم لمواجهة شؤون الحياة 
المختلفة. في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي تكابدها أسرته 

اتفير ابلشخصية قود اوفكيوية 00 آنا 
معاً . . مما منحه احتراماً وتقديراً وتأثيراً 
واضحاً بين أهله وإخوانه. أضحى معه 
عنصراً فاعلاً ومؤثراً داخل نسيج أهله 
وأسرته. فهو ملتزم بالصلاة منذ الصغر, ولا 
يتأخر أبداً عن اعتكاف العشر الأواخر من 
شهر رمضان في المسجد. ويواظب على قراءة 
القرآن واستشعار معانيه وامتثال أوامره. ولا 
يدخر جهداً في صيام بعض أيام الشهر 
وخاصة يومي الاثنين والخميس من كل 
أسبوع, ناهيك عن التزامه الدائم بأداء صلاة 
قيام الليل.. ولم يمض وقت طويل على 
التزامه بالمسجد. حتى تم إلحاقه عام 
55م بصفوف حماس جنديا أصيلا من 
جنودها وعنصراً مهما يحمي أحد ثغورها 
فكان يقوم بكتابة الشعارات على الجدران 
وتوزيع البيانات والمنشورات الني توضح 
مواقف الحركة. 

وكما هو حال المجاهدين الذين اختاروا 
درب ذات الشوكة فقد نال عمار حظاً من الألم 
والبطش حيث ضمته سجون الاحتلال 
والسلطة على حد سواء. 

خرج عمار عصر يوم الجمعة 
000606 من منزله دون أن يودع أحدا 
من أفراد أسرته. بعد أن أبلغهم بنيته الخروج 
في رحلة كشافة إلى جنوب قطاع غزة برفقة 
بعض أصدقائه لمدة يومين: وكان عمار قد 
أتقن فن الكشافة إذ أنه كان أحد أعضائها 
واستمر غياب عمار لأيام معدودات. حتى 
نقلت وسائل الإعلام يوم الخميس 
0/7 نبا استشهاد أربعة من خلية 
عسكرية تابعة لكتائي الشهيد عزالدين 
القسام في مدينة الطيبة داخل الخط 
الأخضر... كان عمار أحد أعضائها. 
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الشهيد نائل أبو عواد 


ولد الشهيد نائل أبو عواد بتاريخ 
1 في مخيم جباليا الذي أشعل 
الشرارة الأولى للانتفاضة المباركة على أرض 
فلسطين: ونشأ في بيت بسيط من خمسة 
أولاد وثلاث بنات. 

وكما هو حال الغالبية الساحقة من الأسر 
الفلسطينية. عاشت أسرة الشهيد أوضاعاً 
مادية قاسية. وظروفاً اقتصادية صعبة. 
جعلت منها أكثر الحاحاً على التصدي 
للظروف القائمة. ومواجهة التحديات 
المفروضة بإصرار كبير وعزم لا يلين. 

التحق الشهيد بمقاعد الدراسة. وتدرج 
في مراحلها ومستوياتها المختلفة. فكان 
متفوقاً في دراسته محباً للقراءة والبحث 
والإطلاع, ومعرفة أخبار وصفات وسيرة 
الرسول محمد يَكَةِ وصحابته الكرام. 
والاقتداء بسيرتهم العطرة ونهجهم المستقيم. 

انتقلت أسرة الشهيد إلى مخيم الشاطئ”» 
وتزامن ذلك مع إتمام نائل المرحلة الثانوية, 
حيث التحق بعدها بالجامعة الإسلامية 
ودرس إدارة الأعمال في كلية التجارة. ولم 
يكن غريباً أن يتفوق في الناحية الأكاديمية 
على أقرانه الآخرين على مقاعد الدراسة 
الجامعية. وأن يتخرج على رأس دفعته قبل 
أسبوعين من استشهاده. 

ولكونه نصيراً قوياً لحركته المجاهدة 
أحماس) فقد نال حظاً وافراً من المحنة 
والابتلاء. وتجسد ذلك في تجربته الأولى في 
سجون السلطة الفلسطينية عام 1595., إذ 
مكث ما يقارب (45) يوماً عانى خلالها الكثير 
من مرارة التعذيب والقمع والاضطهاد. إلا أن 
هذه التجربة رغم قسوتها لم تفت عضده أو 
تضعف من عزمه أو توهن من صموده وعناده 
للباطل. ونتيجة لهيامه بالشهادة والشهداء 
وفضلهم فقد رفض فكرة مناقشة الزواج مع 
أهله. وكان دوماً يحدث أهله عن رغبته في 
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الحصول على الشهادة الكبرى والامتيازات 
التي يجنيها من ورائها وتلك الراحة التي 
تعقبها ولا تضاهيها راحة. وذلك الفوز. 

يوم الجمعة ٠٠٠١/75/15‏ خرج لأداء 
صلاة الفجر كعادته. ثم انطلق إلى حيث 
هدفه ومبتغاه دون أن يودع أهله أو يتحدث 
بشيء . . . وما إن شارفت الشمس على 
المغيب ذلك اليوم وأذن المؤذن لصلاة 
المغرب: حتى ارتفع رنين الهاتف في بيت آل 
أبو عواد ليكتشفوا أن المتحدث هو ابنهم 
نائل الذي أخبرهم بانتقاله إلى الضفة 
الغربية بهدف إكمال دراسته العليا في إحدى 
الجامعات. ولم. تكد. شمس. يوم الخميس 
07 تشرق علا بكيم الشاطئ نحيت. 
تقطن الأسرة حتى تناهى إلى مسامعها نبا 
استشهاد عدد من المجاهدين في بلدة الطيبة 
داخل الخط الأخضر من بينهم نائل. وكما 
حال أهل الشهداء على الدوام . . فقد استقبلت 
أسرة الشهيد نبأ استشهاد ابنها وفلذة كبدها 
بمعنويات عالية وتماسك واضح محتسبة 
ذلك عند الله تعالى. 


الشهيد أنور البرعي 


على أرض مخيم المواجهة والتحدي 
والصمود «مخيم جباليا» كانت النشأة 
والميلاد في ,»,» وكغيرها من الأسر 
الفلسطينية المنكوبة التي استوطنت المخيم 
إثر التهجير القسري الذي طال .أبتاء شعبنا 
الفلسطيني عام 1948, نالت أسرته حظها 
الوافر من الألم والمعاناة وضيق ذات اليد. 
التحق شهيدنا بمقاعد الدراسة, الابتدائية 
والإعدادية والثانوية في مدراس المخيم . . 
وهناك أظهر تفوقاً واضحاً وذكاءً حاداً وبراعة 
حقيقية إذ كان من العشرة الأوائل في مدرسته 
لينتقل بعدها إلى الجامعة الإسلامية عام 
4 ويدرس الكيمياء في كلية العلوم لمدة 
عام واحد ثم يستقر به الأمر في كلية 


النتمريض. التي درس فيها ثلاث سنوات» 
ليخدم أبناء شعبه ويعالج مرضاهم. 

تربى أنور في رحاب مسجد أبو خوصة 
في المخيم. وتشرب المفاهيم والمبادئ 
الإسلاميةالتي عصمته من الفساد 
والانحراف. وجعلت منه نموذجاً للشباب 
المسلم الملتزم. بدينه وما يحث عليه 'من 
فضائل . . فكان ملتزماً بأداء الفرائض 
الخمس. ونتيجة لقوة إيمانه وشدة التزامه 
في مراحل نشأته الأولى فقد تمكن من حفظ 
ستة أجزاء من القرآن الكريم قبل إتمام 
الصف الثاني الابتدائي, ولم يتوان في التقرب 


' إلى الله بالسنّة والنوافل. وخاصة إكثاره من 


قيام الليل والتهجد وقت السحر. 

تميز الشهيد بشخصيته القوية وطبعه 
الهادئ وتصرقاته الواثقة. وسلوكه الحازم, 
فكان صاحب استقلالية في جميع أموره. لا 
يملك أحد التأثير عليه إلا في إطار الحق 
والتزام القيم والثوابت الإسلامية انسجاماً 
مع التعاليم الدينية التي آمن بها. 

لم يقف الشهيد عند حد الدعوة وترغيب 
الآخرين في النهج الإسلامي وتقريبهم من 
دوائر العمل الإسلامي, بل وقف صخرة عنيدة 
ومدافعاً شرساً أمام كل العقبات والتحديات 
التي اعترضت مسيرة العمل الإسلامي. 

كان الشهيد شعلة من العمل والنشاط 
والفاعلية في إطار حركته المجاهدة 
«حماس» مشاركاً في جميع المناسبات 
والمهرجانات والمسيرات التي تنادي بها 
الحركة. ومبادراً إلى حشد الأنصار والأتباع 
ولتكثير سوادها وإظهار هيبتها. أحب الشهيد 
الجهاد حباً جماً. وكان دائم الحديث عن 
الشهادة والشهداء. 

وخلافاً لأفراد مجموعته الجهادية غادر 
الشهيد مسقط رأسه مبكراً. فقد انتقل إلى داخل 
الخط الأخضر بعد انقضاء عيد الفطر بثلاثة 
أسابيع بدعوى العمل وطلب الرزق» وبقي 
هناك حتى أعلنت وسائل الإعلام المختلفة نبأ 
استشهاد مجموعة عسكرية تابعة لكتائب 
الشهيد عزالدين القسام في بلدة الطيبة. 

وعند سماع الخبر رفعت أم الشهيد 
صوتها عالياً بالزغاريد تلبية لوصية 
الشهيد.» 


تحرك عربي دعماً للانتفاضة 


عاد الشارع العرجي اليتجرك دعماً للانتفاضة الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي, 
ونظمت لهذا الغرض مسيرات واعتصامات في عدد من الأقطار العربية. 


0 


في سوريا انطلقت مسيرة فلسطينية حاشدة في مخيم اليرموك تقدمها قادة 
الفصائل الفلسطينية. وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية 
واليافطات التي تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. 

من جهة ثانية دعا ستون مثقفاً وكاتباً سورياً أوروبا إلى تحمل مسؤوليتها تجاه 
الشعب الفلسطيني والقيام بمجهود أكبر لوقف إبادة هذا الشعب. ووصف كتاب 
وإعلاميون ومثقفون ومؤرخون واقتصاديون الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين 
بانها عنصرية. 

وانطلقت من جامعة حلب مسيرة شارك فيها آلاف الطلاب السوريين والعرب 
ونظم أهالي مجدل شمس مسيرة مماثلة. وشهدت العاصمة دمشق مسيرة لآلاف 
السوريين تجمعوا في ساحة الامويين. 


مصر 

تظاهر آلاف المصريين في جامعتي الاسكندرية وحلوان تأييداً للانتفاضة الفلسطينية وللجهاد. 

وقال مشرفون على تنظيم التظاهرتين إن حشود الطلاب دعت إلى فتح الباب أمام الجهاد لتحرير فلسطين وقطع الاتصالات مع (إسرائيل). وردد 
نحو أربعة آلاف متظاهر في جامعة الاسكندرية هتافات « الجهاد .. افتحوا باب الجهاد» و« تسقط.. تسقط إسرائيل». 

وكان طلاب جامعة الاسكندرية قد نظموا تظاهرة مماثلة ضمت نحو ثمانية آلاف طالب. وقال الطالب في جامعة حلوان أحمد عبد المجيد 
إن الشيخ أحمد ياسين تحدث هاتفياً إلى المتظاهرين من غزة داعياً إلى «الجهاد بالمال لمساعدة إخوانكم في فلسطين». ونقل عبد المجيد عن 
ياسين قوله «سنقاوم ما بقينا». 

وردد المتظاهرون هتافات تقول «يا ياسين يا حبيب .. فجر فجر تل أبيب» و«سيري سيري للأمام يا كتائب القسام». 

وقال المنظمون إن الطلاب ينتمون إلى «التيار الإسلامي». وأضافوا إن الطلاب أحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي خلال التظاهرة. ونظمت 
تظاهرات تضامنية أخرى في جامعتي عين شمس والمنوفية. 


ضد الشعب الفلسطيني. وقام المتظاهرون الغاضبون بكسر 

أقفال بوابة الجامعة وخرجوا إلى الشارع مكبرين, في حين قامت قوات شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بكثافة حول الجامعة بإغلاق الطريق 
الرئيسية إلى الجامعة للحيلولة دون خروج الطلبة المتظاهرين إليها 

ووصف الطلبة المتظاهرون, وغالبيتهم من الإسلاميين, رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالسفاح ونددوا بالمجازر الإسرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني. كما حمل الطلبة لافتات تندد بشدة «بالصمت العربي » تجاه هذه المجازر وكتب على إحداها « كل دقيقة شهيد والصمت 
العربي يزيد ». 

كما قامت تظاهرات أخرى في جامعتي الزرقاء وإربد تم خلالها إحراق الأعلام الإسرائيلية. 

ونظم الإخوان المسلمون في مخيم البقعة تظاهرة حاشدة جابت أرجاء المخيم وتقدمها المراقب العام للجماعة الأستاذ عبد المجيد الذنيبات 
إضافة إلى قادة آخرين في الحركة الإسلامية. وشدد الذنيبات في تصريح أدلى به على ضرورة توفير الدعم للانتفاضة بكل أشكاله. 
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ليكان 
سارت في لبنان تظاهرات في كافة المخيمات الفلسطينية ونظمت اعتصامات 
حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للارهاب الصهيوني. 
وخرج أهالي مخيم البص في صور في تظاهرة حاشدة بدعوة من حماس. كما 
نظمت الحركة في مخيم برج الشمالي تظاهرة شعبية كبيرة تحدث فيها ممثل 
حماس في لبنان أسامة حمدان مشدداً على استمرار الشعب الفلسطيني في 
مقاومته. 
ودعت القوى الفلسطينية في برج البراجنة إلى مسيرة جماهيرية انتهت عند 
مقبرة الشهداء حيث ألقيت فيها كلمات لكل من حماس وأهالي المخيم. 
وشهد مخيم عين الحلوة اعتصامات دعت إليها المؤسسات الفلسطينية في 
حين نظمت حماس مسيرة جابت أرجاء المخيم. 
كما نظمت حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتصاماً مشتركاً في 
مدينة طرابلس شمالي لبنان. 
وبدعوة من القوى الفلسطينية عقد في مخيم برج البراجنة مؤتمر شعبي أكد على ضرورة استمرار المقاومة والانتفاضة ودعا إلى التمسك بالعودة 


اليمن 
نظمت حركة (حماس) في صنعاء (مهرجان الطفل الفلسطيني الثاني) تضمن وصلات إنشادية وفقرات مسرحية وقصائد شعرية متنوعة, 
فدمتها براعم من أطفال فلسطين واليمن ألهبت حماس الحاضرين. وكانت كلمة للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس الذواب اليمني- 
ألقاها نجله النائب حميد الأحمر أشارت إلى أن أطفال فلسطين ليسوا وحدهم المعنيين بالأقصى بل يجب أن يربى على ذلك كل أطفال المسلمين. 
وسارت في المدن اليمنية مسيرات حاشدة لدعم الانتفاضة. أبرزها تظاهرة لعشرات الآلاف في صنعاء. 


فر 
دعا مؤتمر الجمعيات الأهلية العربية والإسلامية الذي انعقد في قطر إلى تخصيص جانب من برامجها وأنشطتها التنموية والإغاثية لدعم 
صمود الشعب الفلسطيني في ما يواجهه من ظلم وعدوان. . : ١ ١‏ 
وأصدر المؤتمر «مذكرة» منفصلة عن البيان. وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. عبرت عن «إدانة الإرهاب الذي تمارسه حكومة 
إسرائيل العنصرية ضد الشعب الفلسطيني» وحرمانه من حقوقه الأساسية والحياة على أرضه ومن سلطته المشروعة». 
وطالبت المذكرة أنان بالسعي إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني « لإعطاء فرصة لاستئناف عملية السلام الشامل والعادل». 


عمان: قام طلاب في مسقط بمسيرة في حرم جامعة السلطان قابوس لإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد هتف الطلاب 
بشعارات مناهضة نكف ساق الصهيونية: وأدانوا الصمت العربي أمام هذه الممارسات. كما رددوا شعارات معادية للولايات المتحدة. 


الكويت: سارت في جامعة الكويت مسيرة طلابية ردد الطلاب فيها هتافات لمسائدة الشعب الفلسطيني. 


السودان: شارك آلاف السودانيين في أنشطة شعبية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني. وشهدت المدن السودانية العديد من 
الفاعليات الشعبية الداعية لنصرة المقاومة في فلسطين. 

ا مغرب : نظمت الأحزاب المغربية مسيرات على مدى عدة أيام تضامناً مع انتفاضة الأقصى. وردد المشاركون في المسيرات شعارات تدعو إلى 
عناصرة التسْظينين ووقف التطبيع. وقادت جماعة العدل والإحسان في المغرب مسيرة استنكاراً لمشاركة وفد صهيوني في الاجتماع البرلماني 
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الطريق إلى القدس 


دعينا في أحد الأيام عند بعض الأصدقاء. وكانت الجلسة عبارة عن 
مجموعة فعاليات فقهية وترفيهية ومسابقات. وكان هناك مقدم لهذه 
الفعاليات. فاستهل حديثه عن غزوة بدر ومناقبها ومآثرها والدروس 
المستقاة منها. وقد أجاد وأفاد. ثم قال بعد ذلك: «سنبداً الآن لعبة 
اسمها الطريق إلى القدس وأريد اثنين من الحضور شرط أن يكونوا من 
الإخوة الفلسطينيين». ولاعتقادنا أن المسابقة ستكون فقهية أو اختبار 
معلومات عن القدس. قمنا باختيار اثنين من خيارنا وأعلمنا. ثم أوقف 
المقدم المتسا. انب بعضهما البعض وأجلس شخصاً آخر على 
بعد مسافة ثلاثة أمتار تقريباً من المتسابقين. ثم قال لهما اعتبرا أن 
| الشخص الجالس هو القدس ويبعد عنكما ثلاث خطوات. وسأطرح 
بعض الأسئلة: والذي يجيب على كل سؤال يتقدم خطوة نحو القدس» 
«من قرأ جزءاً من القرآن اليوم فليتقدم خطوة نحو القدس», وكان 
السؤال بمثابة صدمة فلم يتقدم أي من المتسابقين. ثم سأل بعد ذلك 
«من دعا اليوم بالنصرة للمجاهدين في فلسطين فليتقدم خطوة نحو 


للمجاهدين عموماً خلف الإمام في الصلاة»: ثم شكر المقدم المتسابقين 
وطلب منهما الجلوس, ثم قال: «لم أكن أقصر إحراج أحد. ولكني أردت 
ا أن أريكم أن الطريق إلى القدس قريب لكن الذي أبعده هو غفلتنا عن 
| ديننا أولاً. وانصرافنا إلى الدنيا ثانياً. وإذا أردنا تحرير القدس يجب 
علينا أن نحرر أنفسناء ونعود إلى دينناء وإلى أن يتم ذلك سيبقى 
الطريق إلى القدس قريبا.. ولكنه بعيد» 

أخوكم بو يوسف 


٠ 74‏ امم 

اماد معدرة... 
عذراً أمي لن أحتفل بعيدك.. أتساءل باستمرار كلما اقترب عيد الأم 
ترى كيف سيكون احتفالنا بذلك الرمز العظيم الأم؟؟ لكنني أتراجع ويأخذني 
تفكيري إلى الجنوب قليلاً. وأتذكر الأم الفلسطينية. فها هي أمي جالسة مع 
الأسرة. تعيش حياتها الطبيعية. تودع أبي في الصباح عند ذهابه للعمل 
وتستقبله في المساء. ونكبر أمام أعينها..ولكن..! أين أمي من تلك الأم 
الفلسطينية التي تستيقظ في الصباح على صوت المدافع والرشاشات: لترى 
صورة زوجها معلّقة على جدار الخيمة, وإلى جانبها صورة ابتها 
الاستشهادي الشاب. وترى أطفالها من خلال شقوق قماش الخيمة المهترئة. 
يواجهون دبابة صهيونية ببعض الحجارة. فعذراً أمي.. سوف لن أحتفل 

بعيد الأم.. حتى أرى كل أمهات فلسطين يعيشون مثلك 
ابذك المخلص أسامة النحاس 
سورية - دمشق 


القدس». فتقدم أحد المتسابقين على استحياء قال: «إنني دعوت | 


ومضات 2 حياة الشهيد يوسف السركجي 
عرقت الشهيد يوسف في الجامعة الإردنية بكلية الشريعة 
عام 11٠‏ مثالاً للمسلم المتواضع: صاحب الخلق الرفيع. وطالب 
علم مجدّ؛ حيث اهتم كثيراً بعلم الحديث الشريف إضافة إلى بقية 
العلوم الشرعية وسافرنا سوية في رحلة العمرة. وكان خلالها 
دائم الذكر والخشوع والتسبيح: فهو ذو قلب موصول بالله تعالى. 
ومن أخلاق الشهيد الحميدة الكرم والجود. حيث تعوّد على دعوة 
إخوانه من طلاب العلم على طعام الإفطار أو طعام الغراء. 
لقد كانت أيام الدراسة في الجامعة من أخلى وأمتع الأيام 
التي عشتها. ومرّت تلك السنوات بسرعة. وبعد عامين تخرج 
الشهيد من كلية الشريعة وعاد إلى أرض الوطن واستقرٌ في مدينة 
نابلس بفلسطين المحتلة. وبدأ مرحلة جديدة من حياته في 
الدعوة إلى الله من خلال عمله إماماً وواعظاً في وزارة الأوقاف 
وفي عام ١197‏ تم إبعاد الشهيد السركجي إلى مرج الزهور 
مع إخوانه. ثمّ عاد إلى فلسطين مرة أخرى. وعندما ذهبت إليها 
زرته في مدينة نابلسء كان هذا اللقاء بعد فراق بيننا دام عشر 
سنوات. كان لقاء,حاراً تذاكرنا فيه أيام الدراسة. 
بعد ذلك لم" أرَّ التتنهيد. فقد ذهبت إلى فلسطين وهو معتقلٌ في 
سجون السلطة#والآن أسمع خبر استشهاده في وَسائّل الإعلام 
رحم الله الشهيد السركجي وهنيئاً له الشهادة والجنة 
محمد علي 
صنعاء | اليمن 


إلى منسى 


هانحن خلفتنامأسة الضياع 
يتامى وتائتهين بلا راع 
تبننى بج ماجم لأحرار 
ل قصوير وال قاع 
وفي خرف الت وقي ف زوجة 
فدائي وأصفالها الجياع 
من س نين لو ييس أل أحد ١‏ 
عن حسياة سيد السباع 
فإلى متتكتى الكشم عونا 
وتصسرخ بقلوبنا لأوجاع 
محمد الأسقد 


حيفا| فلسطين 


زمن الفداء!! لا تحزني يا صغيرتي 
فمن حرموك من ظنوا أنهم 
وصلوا للهيمنة على تلك الأرض التي 
اعتقدوا أنه لا شعب لها. ولكنهم نسوا 
أن تقليم الأشجار لا يؤدي لموتها بل 
لاشتداد عودها ونموها من جديد.! 
قصبراً فداء. كلما اشتد الآلم بدت 
إرهاصات الولادة أكثر وضوحاً. ويزغ 
نور الشمس لينير الأرض من جديد, 
ولتدوس الحرية على رقاب الجبناء.. 
هؤلاء الذين ضحكوا ساخرين يوماآً 
عندما سمعوا النداء... فصبراً فداء! 


في رحلة الألوان يصبغ اللون 
الأحمر كل ثنايا اللوحة, اللوحة 
المزركشة بتواقيع أبناء وطني حين 
تستوي عندهم متعة الحياة وحشرجة 
المون. في ذلك اليوم تمتد يد الغدر 
والحقد. لتذكر «فداء» بأن يوم ميلادها 
كان يوم توقيع والدها على لائحة 
المسافرين في رحلة الآدوان.. رحلة 
الموت. 
وتنتظر فداء وتصرخ باكية لحظة 
الميلاد علّها تسمع أحداً حرارة 
0 ولقد أسمعت لو ناديت حياً 
ولكن لا حياة لمن تنادي.. لا تصرخي 


أنتم الأمل 


يتقدمون بأجسادهم الطاهرة نحو النور واثقين 
كانوا سيرونه بأعين إخوانهم. يتقدمون بأرواحهم التقية ليمحوا عار 
أمتنا ويرسموا البسمة على ثغر الوطن. ويخطوا رسالة عشق 
للدين.ويعزفوا أنشودة النصر بصيحة الله أكبر على ربوع حيفا ويافا 
وفل الربيع والقذتى - :. 2 

بأجسادكم أعدتم الفرحة للأمهات الثكلى: وزرعتم الأمل في عيون 
أطفالنا. تستعجلون الفجر الجميل.. فتودعون الدنيا بما فيها 
بابتسامة حيرت الأعداء لتستقبلوا بها الحياة من جديد عند رب 
العالمين.. وتكتبوا تاريخ عزتنا وتشعلوا من أجسادكم شموع درب 
الحرية والخلاص. 

حملتم جرح أمتكم في صدركم وسرتم واثقين بنصر الله .. تدوسون 
الشوك لتزرعوا الورود الجميلة فتنشر عبق رائحتها في ربوع الوطن. 
تمضون بصمت تتركون خلفكم الذكرى والأمل والحب .. تحديتم ضعفنا 


فداء فإن الصراخ والبكاء هراء في 


ب ٠‏ 
أبطال فلسطين 

إلى أولئك الذين يدافعون عن شرف هذه 
الأمة التي فقدت نفسها وموقعها بين الأمم, 
إلى أولئك الشباب في الأرض الفلسطينية 
المباركة, إلى أولئك الأفذاذ الذين سيذكرهم 
التاريخ بأحرف من نورء إلى المجاهدين في 
سبيل الله. المقدمين أرواحهم رخيضة في 
سبيله إلى المدافعين عن شرف هذه الآمة, 
مني أيها الأحبة ألف_تحية إكبار وسلام من 
الله عليكم ورحمته وبرّكاته. 

سيروا عللى/ما أنتم عليه ولا تنظروا إلى 
من تساوره الأفكار الشنيعة في الوقوف 
أمامكم: فلا بد للحق أن يظهر. ولا بد للظلم 
أن يزول. ولا بد لدولة بني صهيون أن تذوب | 
وتتحطم, مثلما تحطمت إمبراطوريات عاد 
وثمود وفرعون وغيرها في العصر 0 

إخواني إنكم ترضون ربكم بجهادكم هذا .. 
تنتبهوا ولا تعيروا مشاريع التسوية الرخيصة 
أدنى اهتمام, ولا يلتفت منكم أحد للمبادرات 
فتلك التي قصمت ظهورنا. وإلى إخواني العرب 
والمسلمين. ادعموا إخوانكم ولو بقليل من | 
المال. فإن لم تستطيعوا فبالدعاء لهم بالنصر 
والثبات. والله سبحانه وتعالى يقول: (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون) صدق الله العظيم. 

لكم منا أيها الأحبة في الأرض المحتلة | 
كل الحب وكل الدعاء بالنصر إن شاء الله. 


أم محمد | ماليزيا 


وطردتم اليأس من قلوبنا. 


أنتم أيها الإستشهاديون: أنتم وحدكم الأمل... 


د كامر سباعنه حباطية [فلسطين 


ردود سريعة 


* علي غبي /السنغال 

نشكرك على الكلَمَاتَ الطيبة التي 
بعثت بها. ونسأل الله العلي القدير«أنا 
يوفقنا واياكم لتسديد خطى مجلتكم 
+ الإخوة الأحبة بخ 
مجمع الفقه الإسلامي /الهند 

يسرنا أن نعرب لكم عن امتناننا لتلك 


فلسلين ) المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جافعة 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأورويا 5 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا' 8" جنيه 
بقية دول العالم والإتجنية 


خاص بقسم الاشتراكات 


العتوان التالي: 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاتي. 
تكتب الشيكات باسم 111516123 ع5تاقثاة1 وترسل إلى 12م1.111516م 


الكلمات الصادقة التي أرسلتموها بمناسبة 
عيد الأضحى المبارك: سائلين المولى أن 
يجمعنا وإياكم بالعيد القادةا قي الأقصى 
الأتشبريف. وقد تحرر من وجس "الأكقلال. 
+ علي ش/الجزائر 

يمكنك الحصول على مطلبك عبر 
مراسلة مكتبنا في لندن مباشرة على 
العنوان المسجل في قوائم الكتب 
والاشتراكات. 


قسيمة الاشترا 


اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


عمناكنلة1 


20.80: 2 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيتي: 701772 1000017 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


410-101 


وارفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


» نحن بإمكانياتنا البسيطة استطعنا أن نرغم العدو على 
الولولة والبكاء والهزيمة النفسية وفقدان الأمن والاقتصاد. وهذه 
الإمكانيات البسيطة وضعتهم في موقع صعب جداً لا يستطيعون 
الحياة فيه والاستمرار عليه. فكيف إذا طورنا أنفسنا لما هو أكبر من 


ذلك؟ وقبل ذلك كان العدو يولول من الهاون. وهو الآن يولول من 
«قسام ؟» الذي يضرب عمق تجمعاته في داخل كيانه الغاصب. 
إن الشعب الفلسطيني لم يعد يتحمل الانتفاضة والمقاومة فحسب. وإنما أصبح 
يستمتع بها ويستعذب التضحيات في سبيل تحرير وطنه ونيل حقوقه. وهذا هو عنوان 
المرحلة الجديدة في جهادنا المتواصل. 
خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي في حركة حماس 


ن الشعب الذي يمتلك روحية أم نضال وشجاعتهاء شعب منتصر 


ويستحق الخلود. 
مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي 


ه يجب أن يكون طرحنا للسلام مقروناً بالخيار البديل. حتى يدرك الصهاينة أن 
الدول العربية والإسلامية لن تقبل أن يستمر نزيف الدم الفلسطيني من دون إجراء رادع 
يوقف هذا العدوان. 

مفتي الديار المصرية الجديد الشيخ د. أحمد الطبب 


* أنا أتألم يومياً لما يعانيه الفلسطينيون. وهو أمر غير مقبول: مثلهم مثل أسرى 


غوانتانامو .. 
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون 


* الجامعة العربية لعب عيال.. لقد ضقت ذرعاً بهزه الجامعة |7 
بعدما التقيت' عمرو موسى (الأمين العام) وسألته: هل سنحارب 
(إسرائيل)؟ فأجاب :لا.. ثم سألته هل سنقاطع (إسرائيل)؟ فأجاب لا.. 
الحقيد الليبي معمر القذافي أ 
إن الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة الموجهة إلى فرنسا بمعاداة السامية تأتي في 
نطاق حملة لإعادة إطلاق الهجرة اليهودية من فرنسا إلى إسرائيل.. لن يكتب لهذه 
الحملة النجاح في ظل الظروف الحالية. 
وزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين 


قام 


« قال الجنرال الإسرائيلي يام توف ساميا في 
مقابلة مع تلفزيون العدو إن عمليات المقاومة 
الفلسطينية بلغت ١١٠٠٠١‏ عملية منذ 18 أيلول 
حتى أواسط آذار الماضي. 


» لاحظت مصادر أمنية صهيونية ارتفاعاً في 
عدد العمليات الاستشهادية المنفذة منذ أوائل هذا 
العام حتى نهاية آذار. وقالت إنها صارت بمعدل 
ثلاث عمليات في الأسبوع. 


« انخقض حجم الاستثمارات الأجنبية في 
الاقتصاد الصهيوني العام الماضي إلى 4.55 مليار 
دولار مقابل ١١,7‏ مليار دولار في العام 5٠٠١‏ أي 


2/5٠ بنسبة‎ 


» توقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الفنادق 
في الكيان الصهيوني خلال الغام الجاري خسارة 
مالية كبيرة. بحيث لن يتعدى عذد السياح الذين 
سينزلون في هذه الفنادق خلال العام الجاري 
بأكمله المليون شخص.. وستسجل خسائر مالية 
تقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون دولان 


توقع خبراء صهاينة في مجال الاقتصاد أن 
ترتفع نسبة البطالة في الكيان الصهيوني في 
الفترة القادمة إلى معدلات غير مسبوقة منذ قيام 
الكيان قبل "5 عاماً. وقد تصل لمستويات قياسية 
تتراوح بين 8,١٠/ز‏ وه,١١‏ /. 


* أعلنت وزارة الداخلية في كيان العدو أن عدد 
رخص حمل السلاح تضاعف عام 2٠١١‏ بعد اندلاع 
الانتفاضة.. ونقلت مصادر صحقية أنه في عام 
تمت الموافقة على 4417 طلباً للحصول على 
ترخيص لحمل السلاح من أصل 71١‏ ليصبح 
عدد الحاصلين على مثل هذا الترخيص 15715 إلا 
أن 45 ألفاً منهم لم يجددوا رخصهم:» 


س لكآ فلسلين) المسلمة 0777111 و 'تعدد ١‏ ترابع - نيسان (أبريل) 1:١1‏ 


«من المحراب تبدأ رحلة المها جرين؛ ثم يكون تقدم العمل. مساجد ومنابرء وينطلق القطار.. وجهته فلسطين؛ 
وقوده الدم يعتليه مسافر عملاق يرفع راية خفاقة يزينها ,لا إله إلا الله محمد رسول الله»؛ وبالدم كتبت 
«كتائب الشهيد عزالدين القسامء: والقطار يسير على السكة؛ والمسافر شامخ معتد. يتزايد المسافرون؛ كثير 
عددهم. الوقود يدفع حماسة القطار. يخترق كل الحدود: ولا يتوقف. ساحة التنافس لتزويد القطار بالوقود 
مشتعلة: وأشكال التزويد متنوعة؛ والتقدم يملأ النفس رضاً والأفق يقينا 

تلك كانت بعض كلمات الوداع التي كتبها الشهيد محمد فرحات ووجهها إلى أمته وأهله وإخوانه؛ وهي كلمات 
تبدو معدة بعناية؛: كما لو أنها كتبت من لدن كاتب محترفء بيد أن شفافية الروح قبل الصعود نحو معراج 
الشهادة قد تكتب ما هو أجمل من ذلك. 

أما الأم ‏ . والدة الشهيد فكتبت لأخواتها المسلمات تقول: «أناشد أخواتي الفلسطينيات أن يقفن من وراء 
أبنائهن وأزواجهن وإخوانهن وآبائهن؛ يشاركنهم # الجهاد بالصبر والثبات وتربية الأبناء على موائد القرآن» 
ليس حفظاً فقط ولكن تطبيقاً وعملاً وزرعاً للايمان 4 قلوبهم؛ هذا الإيمان الذي سيدفعهم حتما إلى مقارعة 
أعداء الله. فإذا غرسنا بذرة الخير # الطفل فسوف يعرف ماله وما عليه وسيعرف كل معاني الخير ويتعلق بها . 
وليس لنا خير # هذه الدنيا سوى ديننا الذي هو عصمة أمرنا كله. وبعد ذلك لا يصعب عليه شيء وسيحمل 
سلاحه ويحمي هذا الدين» : 

من هذه الروح الرائعة تبدأ الحكاية . . حكاية خنساء فلسطين وفلذة كبدها الشهيد الأروع محمد. 

ليلة الجمعة الثامن من آذار / مارس الماضي استيقظ سكان مستوطناة (عتصمونا) التي تنزرع كخنجر 4 قلب 
قطاع غزة. ومدينتة رفح الباسلة تحديداً على صوت الرصاص يلعلع 2 مستوطنتهم ومعه دوي القنابل وصرخات 
الاستغاثة  .‏ . تواصل ذلك كدة )7١0(‏ دقيقة اعتقدوا خلالها أن سرية من «المخربين, قد اجتاحت المستوطنة 
فأمعنت فيها قتلاً وتدميرا 7 

ما إن توقفت المعركة حتى بدأ الغزاة 4 إحصاء خسائرهم؛ فكانت سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا. أما 
الأمر الذي أصايهم بالذهول والقهر والخيبة فكان اكتشافهم أن السرية المقاتلة لم تكن سوى فتى # السابعة 
عشرة من عمره اسمه محمد فتحي فرحات. 

كان الفتى قد حمل رشاشه ومعه ستة مخازن من الذخيرة وبضعة قنابل... وما إن وصل المستوطنة حتى 
قَصّ أسلاكها الشائكة وفاجأ حراسها فقتل ثلاثة منهم؛ قبل أن يتوجه صوب مدرسة دينية تعد طلابها 

ات ذخيرته وسقط شهيدا 


فتى لم يعبأ بالموت حين اشترى آخرته بدنياه : 
لم يكن ذلك كل شيء؛ فقد كان ثمة مغاجأة أخرى جِسّدتها والدة الشهيدء حيث تبين أن (محمد) قد رحل نحو 
ساحة الشهادة على وقع صلوات أمه ودعائهاء بعدما ودعته وعصابته الخضراء الموشاة بعبارة الشهادة تزين جبينها. . 
لم تشرع الأم يذ صلواتها ودعواتها كي يعود فلذة كبدها سااً. بل ليعود شهيداً رائعاً يحمل ب جعبته صيدا 
وفيراً من رؤوس القتلة: وهو ما كان. 1 
إنها أم نضال . . ونضال وشقيقه الآخر مطاردان لعملهما مع كتائب القسام؛ وهي أم وسام الذي يقضي حكما 
بالمؤبد 4 سجون الاحتلال لذات التهمة: وهي قبل ذلك كله والدة الشهيد عماد عقل وإن لم تلده. / 
كان عماد واحداً من العائلة طوال فترة مطاردته خلال أعوام :1991١‏ 115917 15517“ حيث كان يختبئ ذخ 
بيتهم: وهناك استيقظ ابن الثماني سنوات (محمد) على وقع بطولات الشهيد؛ وكان كثيراً ما يستكشف له 
الطريق عندما يخرج من البيت. 1 
من هذا البيت المدجج بقيم الإيمان والبطولة والشهادة خرج (محمد) ومن صدر هذه الخنساء الرائعة شرب 
حليب الشجاعة؛ وبجوار البطل تلقى دروسه الأولى 4 التحدي والإقدام. ١‏ : 

#2 اليوم التالي شيعت غزة أجمل فرسانهاء عشرات الآلاف خرجوا 2 الوداع المهيب على رأسهم الشيخ أحمد 
ياسين؛ ووقف الأب الصابر والأم الرائعة يستقبلان المهنئين لكأنهما يذ عرس حقيقي. كيف لا وهو الذي 
سيحملهما بمشيئة المولى تحو جنة عرضها السموات والأرض؟ آٍ 

محمد شرحات لم يكن وحَيدًا وكدلكا خنساء غزة؛ فقد سبق محمد كثيرون وآخرون اتبعوا خطاد؛ أما 
الختساوات فيتكاثرن # طول فلسطين وعرضها وزغاريد أعراس الشهداء اليومية هي الشاهد والدليل. 


ياسر الزعاترة 


الشهيد صالح كميل 
اشَتَبَاكَ - وادي الأردن 
0 


لمر 


عملية استطلاع - غزة 
ااا 


ةن 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 
صدق الله العظيم 
نحتسب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عند الله سبحاتة 
وتعالى ثلة من خيرة أبناء كتائب عز الدين القسام: الذين ارتقت 
أرواحهم الطاهرة إلى العلى وهم يقاتلون العدو المحتل 


وإن حركة حماس تعاهد شعبنا الفلسطيني وجماهير 
أمتنا العربية والاسلامية أن تواصل درب الجهاد والمقّاومة 


حتى النصر المبين بإذن الله. 
الشهيد أحمد عتيق 


وإنه لجهاد ... نصر أو اسههاك سا 


الشهيد عبد الرحمن غزال 
اغتيال 
الر 0 
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